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 معنى الفلسفة  -أولاا 

ا لا يوجــــد        ــّ رين ت مثــــل مفهــــوم    خـــتلافالامفهــــوم أ ــــير حولــــه    ربمـ بــــين الفلاســــفة والمفكــــّ
 ا ؟   الفلسفة   ش فما معنى الفلسفة ؟ وما طبيعته

( ش والكلمــة  Philo Sophiaالفلسـفة كلمــة مشــتقّة مــن الكلمــة اليونانيــة ) فيلــو ســوفيا       
مؤّلفة من مقطعين   فيلو ت وتعبا عبّ ت و سوفيا ت وتعبا الحكمـة ش وبـذلن يصـبح معـنى  
الفلســـــفة هـــــو    حـــــبّ الحكمـــــة   ت والفيلســـــوف هـــــو طالـــــب الحكمـــــة وعبّهـــــا ش)ســـــنقرت  

 (  1ت ص  1989
نى غـير عـدّد ويشـوبه الغمـوض ّ فمـا معـنى الحكمـة في هـذا المعـنى ؟  لقـد  هذا المع لكنّ      

ــا   ــا  ت وأعطاهـ ــهم الآخـــر معـــنى  معرفيـ ــا بعضـ ا  ت وأعطاهـ ــّ ــفة معـــنى  غيبيـ ــا بعـــ  الفلاسـ أعطاهـ
ــل هـــ ا جعـ ــّ ــا  ت لهـ ــا  وقيميـ ــانيآخـــرون معـــنى  أخلاقيـ ــوم يـــترك في الأذهـــان معـ ــة    ذا المفهـ ت  ةتلفـ

 ضا  متاج إلى الإيضاح شوأبقاه بالتاي غام
ت علـى مـرّ التـاريخ ت تعريفـات متعـدّد للفلسـفة ّ فقـال سـقراط )    لقد أعطى الفلاسفة      

ة الحكمــة أو الحقيقـــة   ت بينمــا  لـــ  عنــد أفلاطـــون    470-399 ا     عبـــّ ( قشم ت إ ــّ
ا أرسـطو )   لا ة مباحث هي     نظرية المعرفـة ت ونظريـة الوجـود ت ومـا وراء الطبيعـة ( ش أم ـّ

ــي ت    385-322 ــل الأولى   ش )الجيوسـ ــادىء والعلـ ــم المبـ ا     علـ ــّ ــا   ـ ( ق ش م ت فعرّفهـ
 (  3ت ص   1999

ا        ا     علـم الوجـود بمـا هـو موجـود   أمـّ وعرّف فلاسفة العصور الوسطى ت الفلسفة   ـّ
ــان النظ ــة الإنسـ ــن معرفـ ــوع مـ ا     نـ ــّ ــفة   ـ ــوا الفلسـ ــاديون فعرّفـ ــفة المـ ــ   الفلاسـ ــا  الـ ــة للعـ ريـ

تستخدم المقولات والصيغ المنطقية والأفكـار المجـرّدة ت تعكـس  مـل الآراء والتصـوّرات عـن  
القضايا الشـاملة ت كتصـوّر الوجـود والـوعي شش وتعـدّ شـكلاّ مـن أشـكال الـوعي الاجتمـاعي  

 ( 3-1ت ص    1989الذي ينتمي إليه البنيان الفوقي ش ) سنقرت 
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ــة       ــير كلمـ ــادىء  وقـــد ورد تفسـ ــة المبـ ا     دراسـ ــّ ــى أ ـ ــيط ت علـ ــم الوسـ ــفة  في المعجـ   فلسـ
ــا  ت وكانـــ  تشـــمل العلـــوم جميعهـــا ت واقتصـــرت في هـــذا   الأولى وتفســـير المعرفـــة تفســـيرا  عقليـ

 (700ت ص1973ت 2العصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعةش)ج
ــ      ا / فيليـــب فيـــنكس / فقـــد عـــرّف الفلســـفة بقولـ ــّ ه     الفلســـفة ليســـ   موعـــة مـــن  أمـ

ــر إلى   ــق النظـ ــة مـــن طرائـ ــل هـــي طريقـ ــائق شش بـ ــن الحقـ ــدد مـ ــع عـ ــؤدّي إلى تجميـ ــارف لا تـ المعـ
المعرفة ال  لدينا فعـلا  ت وهـي تتضـمّن تنظـيم وتفسـير وتورـيح ونقـد مـا هـو موجـود بالفعـل  

 (  6ت ص  1993في ميدان المعرفة والخبرة ش ) مرسي ت 
يوجـــد تعريـــف واحـــد للفلســـفة يتّفـــق عليـــه الفلاســـفة ّ فكـــلّ مـــنهم    وهكـــذا نـــرى أنـــّه لا     

يفهــم الفلســفة مــن وجهــة نظــر معيّنــة ت ووفــق المــنهج الــذي يتبعــهششولكن ت علــى الــرغم مــن  
 هذا الاختلاف ت فإنّ الفلاسفة يتّفقون على مباحث الفلسفة ش 

 مباحث الفلسفة -ثانياا 
المعرفــة كافــة ت ولــذلن لقّبــ   مّ ) العلــوم(  كانــ  الفلســفة في بــدايا ا تشــمل  ــالات       

لأنّ الفلاسفة كانوا يعدّون  ـالات المعرفـة كلّهـا رـمن  ـال  ـثهم ش ونتيجـة لتطـوّر العلـوم  
وتراكم المعرفة الإنسانية وتقدّمها ت بدأت العلـوم بالانفصـال والتمـايز عـن الفلسـفة / الأم ت  

كلّهــا ت ف صــبح لكــلّ علــم ميدانــه ومنهجــه    و  يعــد بمقــدور الفيلســوف أن يبحــث في العلــوم
وطرائقه الخاصة وأدواته ش وأصبح لكـلّ علـم فلسـفته الخاصـة ت حـع خلـص بعـ  البـاحثين  
إلى أنّ ) الفلسفة العامة ( ستختفي عاجلا  أو آجلا  ت وسوف لـن تكـون هنـاك حاجـة إلى  

ون يبحثـون في الف لسـفة الخاصـة بكـلّ فـرع  فلاسفة ةتصّين في الفلسفة ت وإنّمافلاسفة ةتصـّ
( لكـنّ سـير الأمـور   يكـن كـذلن    6تص  1980من فروع المعرفة الإنسانية ش ) فهمي ت  

 (    1993هي على النحو التاي   ) مرسي ت ت بل بقي  للفلسفة  لا ة مباحث أساسية  
 
 (  Antologyنظرية الوجود ) الأنطولوجيا  -1   
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ال مورــوعات مطروحــة أمــام عقــول الفلاســفة ّ  الوجــود والكــون والحيــاة ت كانــ  ومــا تــز     
مـا أصـله ؟ مـا القـوانين الـ   و مـا حقيقتـه ؟  و فقد تسـاءل الفلاسـفة   مـا هـو هـذا الوجـود ؟  

 تحكمه وتسيّره ؟ وكيف بدأت الحياة ت وإلى أين نتتهي ؟  
ت  إنّ هـذه الأسـئلة وغيرهـا مــن الأسـئلة الـ  تتعلـّق بمورــوعات مـا وراء الطبيعـة والغيبيــا     

والإلهيات ت هي من المباحث الـ  خـاض فيهـا الفلاسـفة ت وقـدّموا تصـوّرا م للإجابـة عنهـا  
 ت تشكّل أحد الميادين الغنيّة للبحث الفلسفي ش

 (  Epistemologyنظرية المعرفة ) الإبستمولوجيا-2   
المعرفـة  است  رت قضيّة المعرفة باهتمام الفلاسفة منذ زمن طويل ّ فقد تساءلوا   مـا هـي      

مــا دور العقــل فيهــا ؟ ومــا دور الحــواس ؟ هــل معارفنــا يقينيــّة ؟ مــا إمكــان  و وكيــف تنشــ  ؟  
 المعرفة وما حدودها ؟ 

  ا لات ت ونشـ ت مـدارس فلسـفية أجـابوقد تنوّع  إجابات الفلاسفة عن هذه التسـ     
رفـة  ون أنّ المعكـلّ منهـا عـن هـذه التسـا لات بمـا يتّفـق مـع منطلقا ـا الفكريـة ش فالمثـاليون يـر 

لمعرفــة نتــاج الحـــواس ت بينمــا عــدّ التجريبيـــون  مــن نتــاج العقـــل وحــده ت والحســيّون يـــرون أنّ ا
 المعرفة نتاج التجربة ش

 (   Exiologyنظرية القيم ) الإكسيمولوجيا  -3   
ــانية ت مـــن حيـــث طبيعتهـــا و مورـــوعها ال     ــيم الإنسـ ــيم أنـــواع    قـ مصـــادرها وأصـــلها ّ وللقـ

لمادية والأخلاقية والاجتماعية والجمالية ت والدينية شششوقد اختلف الفلاسـفة في  منها القيم ا
مورــوع مصــدر القـــيم ت فمــنهم مــن رأى أنّ الفـــرد هــو مصــدر القـــيم ت ومــنهم مـــن رأى أنّ  
المجتمع مصدر القـيم ت ومـنهم مـن رأى أنّ   مصـدر القـيم شش واختلـف الفلاسـفة أيضـا  في  

نسبية تتغـيّر بتغـيّر    متغيّرة ؟ أي هل القيم مطلقة ت أو  ي ثابتة أووجود القيم   هل همس لة 
 الظروف والأزمنة ؟ وبذلن أصبح  نظرية القيم مبحثا  أساسيا  للفلسفة ش

 الفلسفة والعلم   -ثالثاا 
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سبق  الإشـارة إلى أنّ العلـوم انفصـل  تـدر يا  عـن الفلسـفة الأم ت و كّنـ  هـذه العلـوم     
ــدّم مط ـــّ ن الإنســـان مـــن زيادة معامـــن تحقيـــق تقـ ة وتســـخيرها  ر رد ت مكـــّ ــّ فـــه بالظـــواهر الطبيعيـ

لمصـلحته ت وذلـن مـن خـلال اتبـاع مـنهج جديــد قـائم علـى الملاحظـة والتجربـةش فمـا الفــرق  
 إذن بين الفلسفة والعلم ؟ وما الفرق بالتاي بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفيّة ؟  

تبعـه العلمـاء ت والمـنهج   بدّ أن نميّز بين المنهج الـذي يلاوللإجابة عن هذين السؤالين ت      
الـــذي يتبعـــه الفلاســـة ت للحصـــول علـــى المعرفـــة ش فالمعرفـــة العلميـــة هـــي   المعرفـــة المورـــوعية  

الطبيعيّة  شكالها المختلفة ت وتعتمـد مـنهج الملاحظـة والتجريـب والقيـاس ت بقصـد   ةللظاهر 
فسير الظاهرة والتنبّؤ  ـدو ها ت لهّـا يـؤدّي بالضـرورة إلى  بلوغ العلاقة القانونية ال  تسمح بت

 (   3ت ص  1999) الجيوشي ت  ربطها والتحكّم بها ش 
تلف عن المنهج العلمي ت فهي تعتمد بصـور أساسـية علـى  أمّا الفلسفة ت فلها منهج       

ل العقلــي ش ويهـتمّ الفيلســوف بإمـنهج الت  إجــابات  ثارة الأســئلة أكثــر مـن اهتمامــه بتقــد   مــّ
عنهـــــا ت فهـــــو يبحـــــث عـــــن المعرفـــــة النهائيـــــة الشـــــاملة لهـــــذا الكـــــون ت ولا يهـــــتمّ بالتفاصـــــيل  
ــموله   ز بشـ ــّ ــي الـــذي يتميـ ــاط العقلـ ــن النشـ ــا  مـ ــفة نوعـ ــات شش وبـــذلن أرـــح  الفلسـ والجزئيـ
وسعة أفقه ت ويرمي إلى نقد وتحليل المبادىء أو الأفكار أو المعتقـدات ت الـ  تسـود  تمعـا   

بمــا يضـــع أساســا  معقـــولا  لهــذه المجموعــة مـــن المبــادىء والأفكـــار والمعتقــدات ت الـــ   معيّنــا  ت  
 (  5ت ص  1980يؤمن بها أفراد هذا المجتمع ش) فهمي ت 

إنّ للعلــــم ميدانــــه ومنهجــــه ت وللفلســــفة ميــــدا ا ومنهجهــــا ت لكــــنّ ذلــــن لا يعــــبا أّ مــــا      
ولـدت مـن رحـم الفلسـفةش لقـد قـال /  فـالعلوم  منفصـلين ّ  أبـدا  منفصلان  امـا  ت و  يكـونا 

مـارتن هيـدجر /     ليســ  الفلسـفة علمــا  عقليـا  فحسـب ت بــل هـي مســيرة العقـل شش ولــو  
 (    4ت ص1999  تتقدّم الفلسفة وتسبق ت لما وجد العلم شش  ) الجيوشيت  

ل  وهــذا الــرأي ســليم ت لأنّ الفلاســفة كــانوا يبــدأون بالمعرفــة العلميــة  ّ ينتقلــون إلى ا     لت مــّ
الفلســفي شش وحــع وقتنــا الحارــر ت فمــا زالــ  الحاجــة إلى الفلســفة قائمــة ت مــن أجــل النقــد  
والتحليـل وتكــوين الصــورة الكليـّـة للمعرفــة المنظمّــة العميقــة ت عــن النظــام النهــائي للأشــياء ش  
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ــيّما في تطـــوير   ــة العلـــم ت ولا سـ وقـــد أســـهم  الفلســـفة ولا تـــزال إســـهاما ا جليلـــة في خدمـ
 (  16ت ص  1993البحث وأساليبه ش ) مرسي ت   مناهج

 والتربية  الفلسفة -رابعاا 
التربيــة عمــل إنســاني ذو طبيعــة اجتماعيــة ت  ــدف إلى تنميــة شخصــيّة الفــرد / الإنســان      

في التربيـة  تنمية متكاملة   جسديا  وعقليا  وخلقيا  واجتماعيا  شش وقد شاع بين المتخصّصـين  
 ــة هــي   مســتوى الــوعي والإدراك المعــرفي ت ومســتوى العاطفــة  مســتويات  لالشخصــيّة  أنّ ل

 (18ت ص  1995والوجدان ت ومستوى الحركة والنزوع والمهارة ش ) علي ت  
ولهاّ يلاحو أنّ التربيـة في مسـتويات عملهـا لتكـوين الشخصـية وتنميتهـا ت تقـع في قلـب      

اي   ما هـي المعرفـة الحقيقيـّة  التسا ل الفلسفي ّ ففي مستوى المعرفة لا بدّ من التسا ل الت
وما غايتهـا ؟ وكيـف نحصـل عليهـا ؟ وفي المسـتوى القيمـي ت لا بـدّ مـن التسـا ل عـن طبيعـة  
ــن هـــــذه   ــنّ أنّ الإجابـــــة عــ ــل ؟ ولا شــ ــ   ــــب أن نغرســـــها في الطفــ ــا القـــــيم الــ ــيم ت ومــ القــ

نهــــاش  التســــا لات تقــــع في صــــميم عمــــل الفلســــفة ت وهــــي المعنيــــة قبــــل التربيــــة ت بالإجابــــة ع
فالفلسفة هي ال  تعيّن غـايات التربيـة ومضـمونا ا وأسـاليبها ت وبتعبـير آخـر   إنّ الفلسـفة  
العامـــة هـــي بالضـــرورة فلســـفة للتربيـــة ت والتربيـــة مـــن جهتهـــا ت تعكـــس في غايا ـــا وطرائقهـــا  

 (  4ت ص  1999ومناهجها ت الفلسفة العامة للمجتمع ش ) الجيوشي ت 
ولى ت وصـحيح أن النشـاط  في هـو نشـاط نظـري بالدرجـة الأصحيح أنّ النشـاط الفلسـ     

بـين    –كما هـو معـروف    –نشاط عملي بالدرجة الأولى ت ولكن العلاقة و يقة   التربوي هو
ت ويصـــعب أن نفصـــل بينهمـــا ّ فالأفكـــار الفلســـفية لاتولـــد كـــي تحـــبس في  والعمـــل    الفكـــر

نمّيهـا  بصـحّتها ت وييؤمن بها ويعتقـد    الدماغ ت وإنّما لا بدّ لها من أن تنتشر وتجد لها جمهورا  
ــلال الســــلوك البشــــري ش ) علــــي ت   ة مــــن خـ ــوّل إلى كائنــــات حيــــّ -21ت ص  1995فتتحـ

 ها المختلفةش  تقوم بهذا العمل من خلال أساليب(  والتربية هي ال32
 تت لّف التربية من  موعة من الفعاليات ال  تتلخّص في  الات  لا ة هي       
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يب الفنيّة ال  متاج إليها المربّي ت لإكساب المتعلّمـين المعـارف   موعة الأسال -1
 والخبرات والمهارات شوتدخل في  ال المناهج وطرائق التدريس ش

 موعــة النظــريات والمبــادىء الــ   ــدف إلى تفســير هــذه الأســاليب الفنيــّة ت   -2
 وتعليل استعمالها ش وتدخل في  ال أصول التربية ش

3-  
 
وتـدخل في    ل الـ  تتضـمنها الغـايات النهائيـة وتعـبّر عنهـا شثـ موعة القـيم والم

 ـــال فلســـفة التربيـــة الـــ  تعـــنى بتحليـــل  موعـــة القـــيم الـــ  تتضـــمّنها العمليـــة  
 (   2ت ص  1980التربوية ت ونقد هذه القيم ش ) فهمي ت  

لـذي تظهـر  لتقاء بين الفلسفة والتربية ت وهي الميدان اففلسفة التربية إذن ت هي نقطة الا    
فيــه العلاقــة بــين التربيــة والفلســفة في أورــح مظاهرهــا ش فمــا هــي فلســفة التربيــة ت ومــا هــي  

   وظائفها ؟ 
 فلسفة التربية ووظائفها  -خامساا 

ف الممارسـات التربويـة ت  سة المفاهيم والأفكار ال  تقـف خلـتقتصر فلسفة التربية على درا  
عى إلى شــرح مــا مــدا في العمليــة التربويــة ت  وبــذلن تختلــف عــن النظريــة التربويــة الــ  تســ

وتفســـيره وتبريـــره ت فهـــي إذن و يقـــة الصـــلة بالعمـــل التربـــوي الـــذي مـــدا في مكـــان وزمـــان  
 ة ومتطوّرة دائما  شعدّدين ت ولذلن فهي متغيرّ 

ا فلســــفة التربيــــة ت فهــــي بمع     ناهــــا البســــيط ت اســــتخدام الطريقــــة الفلســــفية في التفكــــير  أمــــّ
المفـاهيم الأساسـيّة الـ     يفية مناقشة المسائل التربوية ّ إّ ا تناقك وتحلـّل جملـةفي ك والبحث
ليهــا العمــل التربــوي ت مثــل     الطبيعــة الإنســانية ت الخــبرة ت الحريــّة ت المعرفــة  كمــا  يرتكــز إ

تحلــّل المشــكلات التربويــة تحلــيلا  فلســفيّا  يعتمــد علــى الجهــد العقلــي ت وتنــاقك الافترارــات  
وتنقــدها ت مــع الإشــارة إلى أنّ عمليــ  التحليــل  ســية الــ  تقــوم عليهــا نظــريات التربيــة  الأسا

 (  27ت ص  1995والنقد تتمّان في روء التغيّرات المجتمعيّة ش ) علي ت  
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لقد قدّم المربـون والفلاسـفة تعريفـات عـدّة لفلسـفة التربيـة ت تورـح الـدور الـذي تقـوم بـه      
 شت وتبيّن  ال عملها ونشاطها 

ا     البحـث عـن المفـاهيم العامـة الـ         فقد عرّف / فيليـب فيـنكس / فلسـفة التربيـة   ـّ
توجـــد الاتّســـاق بـــين المظـــاهر المختلفـــة للعمليـــة التربويـــة ت في خطةّشـــاملة تتضـــمّن تورـــيحا   

يهـا  ساسيّة ال  تقوم علم شرحا  للقواعد الأعليها التغيّرات التربوية ت وتقدّ للمعاني ال  تقوم 
ــة التحليليـــة   ا     الدراسـ ــّ ــا / جش أوكونـــور /   ـ ــا عرّفهـ ــار أو النظـــريات التربويـــة ش كمـ الأفكـ
النقدية لمجموعة القيم والمثل ال  تتضمّنها وتعبّر عنها الغـايات الـ  مـن أجلهـا تقـوم العمليـة  

 (  9ت ص1980التربوية ش ) فهمي ت 
 سفة التربية تؤدّي الوظائف التالية   واستنادا  إلى التعريفين السابقين ت فإنّ فل   

تســـــاعد علـــــى التفكـــــير في المفـــــاهيم والمشـــــكلات التربويـــــةت بصـــــورة وارـــــحة   -1
 ودقيقة وعميقة ومنتظمة ش 

ة الــــ  تقــــوم علــــى أســــاس عقلــــي ت فتحــــرّر   -2 تســــاعد في تقــــو  الحجــــج والأدلــــّ
ــا   ــة القديمـــة ت بمـ ــار التقليديـ ــرأي والأفكـ ــن التصـــلّب ومـــن ســـلطان الـ ــا مـ عقولنـ

 هم في تحسين القرارات التربوية ش يس

تساعد في تصوّر التفاعل بين الأهداف والأغـراض التربويـة ت وتـدفع للتحـرّك   -3
هــــة للعمــــل   مــــن أجــــل تحقيــــق هــــذه الأهــــداف ت فتصــــبح فلســــفة التربيــــة موجِّ
التربـوي ت وهمـزة الوصـل بـين المسـتوى النظـري للتحليـل الفلسـفي ت والمسـتوى  

 ش العملي للقرارات التربوية  

وأخـيرا  ت تسـهم فلسـفة التربيـة في نقــد النظـام التعليمـي وكيفيـة إصــلاحه ت في   -4
 (  35-34ت ص    1993روء نظرية معيّنة ش) مرسي ت 

م بالطـابع النظـري / التحليلـي ت فهـي        يتّضح لهاّ سبق أنّ فلسفة التربية ت وإن كان  تتسـّ
ا عــبّر عنــه / جــون ديــوي /  تســهم بصــورة غــير مباشــرة ت في تحقيــق غــايات عمليــة ش وهــذا مــ
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نّ التربيـــة هـــي المعمـــل الـــذي تختـــبر فيـــه  ة هـــي النظريـــة العامـــة للتربيـــة ت وإبقولـــه   إنّ الفلســـف
 الأفكار الفلسفية شش

 اتّّاهات فلسفة التربية   -سادساا 
هنا ت وجهات نظر فلاسفة التربيـة نحـو فلسـفة التربيـة شش ويمكـن إ ـاز  يقصد بالاتجاهات    

 (    1993نظر أربع هي   ) مرسي ت    ت في وجهاتهذه الاتجاها
ــاه الأول     - زا  مـــن  ـــالات  الاتّـ ــّ يـــرى أنّ فلســـفة التربيـــة ليســـ   ـــالا  متميـ

ل   ــّ ــدّد لهـــا في نطـــاق المعرفـــة ش و ثـ المعرفـــة ت وبالتـــاي لا يوجـــد أي عتـــوى عـ
الـــ  تـــرى أننّـــا لا نســـتطيع أن  ت  S. Langerهـــذا الاتجـــاه / ســـوزان لانجـــر  

ر  نحـدّد لف لسـفة التربيـة معـا  خاصـة لهيـّزة لهـا شش ويشـاطرها هـذا الـرأي المفكــّ
 ش /M . Blackماكس بلاك   /

ــا ت علـــى التحليــــل    الاتّــــاه الثــــاني   - ــة ووظيفتهـ ــدان فلســــفة التربيـ يقصـــر ميـ
 الفلسفي للعبارات والمفاهيم التربوية ش

ــاه الثالـــث   - في  يـــرى أنّ فلســـفة التربيـــة مشـــتقّة مـــن الفلســـفة ت وهـــي    الاتّـ
ــق   ــي تطبيـ ــاط التربـــوي ت أو هـ ــة والنشـ ــفة العامـ ــق بـــين الفلسـ منتصـــف الطريـ

 الفلسفة على مشكلات التربية ش 

ويــرى أنّ فلســفة    /F. Mcmurryمكمــري  يمثلّــه / فوســتر    الاتّــاه الرابــع   -
التربية ميدان مستقلّ عن الفلسـفة ت وهـي علـم متميـّز لـه مشـاكله ونظرياتـه  

 ومناهجه المتميّزة ش

حو لهاّ تقدّم أنّ وجهات النظر تتضارب بين منكر لوجود علم اسمـه فلسـفة التربيـة  نلا      
ت وبين من يقرّ  نهّ علم لـه ميدانـه المسـتقلّ ّ لكـنّ التجربـة العمليـة لهـذا العلـم ت تـدلّ علـى  

والــ  لا يمكــن للتربيــة الاســتغناء عنهــا ت    -ســبق ذكرهــا  –أنـّـه موجــود ولــه وظــائف عــدّدة  
 دت أن تسير بسلامة نحو أهدافها المحدّدة شفيما إذا أرا
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 أساليب دراسة فلسفة التربية  -سابعاا 
تتعــدّد أســاليب دراســة فلســفة التربيــة ت ولكنّهــا تنتهــي إلى تحقيــق الهــدف ذاتــه مــن زوايا       

 (  1993و مرسيت   1999) الجيوشي ت  ةتلفة ش وتتمثّل هذه الأساليب بما يلي   
رين والفلاســفة ت مــن  دراســة تاريــخ الأفكــار الف -1 لســفية الــواردة في كتــابات المفكــّ

و تـاز    ) أفلاطون ت أرسطو ت جان جاك روسـو ت وجـون ديـوي ششش (أمثال   
ــن المشـــكلات   ــعة عـ ــرة واسـ ــوين نظـ ــدارس في تكـ ــاعد الـ ا تسـ ــّ ــة   ـ ــذه الطريقـ هـ

 التربويةت  و كّنه من تتبّع الأفكار التربوية المعاصرة في أصولها التاريخية ش
راســة نمــاذج مــن الفلســفات التربويــة أو المــدارس الفلســفية ت مثــل   ) المثاليــةت  د -2

ا تدرسفلســفة  بر الواقعيــة ت التجريبيــة ت ال اغماتيــة شش( ومتمتــاز هــذه الطريقــة   ــّ
التربيـة في إطــار متكامـل ت وتتــيح المقارنـة بــين هـذه المــدارس وإبـراز أوجــه الشــبه  

 والاختلاف فيما بينها ش

لات والمورـــــوعات الرئيســـــة للتربيـــــة بطريقـــــة فلســـــفية ت مثـــــل    دراســـــة المشـــــك -3
ــيم ت مشــــــكلة   ــة ت مشـــــكلة القـــ ــكلة الحريـــ ــة الإنســـــانية ت مشـــ )مشـــــكلة الطبيعـــ
الأهــــداف التربويــــة ششش( وغيرهــــا مــــن المشــــكلات ت حيــــث يمكــــن تحليــــل هــــذه  
ــا ش   ق منهـ ــّ ــيات و ـــري التحقـ ــا الفررـ ــع فيهـ ــة ت تورـ ــة علميـ المشـــكلات بطريقـ

ا تسـهم في حـلّ مشـكلات  وهذا ما يكسب فل سفة التربيـة طابعـا  علميـا  ت لأ ـّ
 التربية ش  

ــاليب ت علــــى حاجــــات البحــــث وتقــــدير       ف اختيــــار أي أســــلوب مــــن هــــذه الأســ ويتوقــــّ
البــــاحثين ت لكنّهــــا تعــــدّ في النهايــــة أشــــكالا  لدراســــة فلســــفة التربيــــة ش وقــــد اتبعنــــا في هــــذا  

بويــة ت هــي     المثاليــة المطلقــة  ارس فلســفية وتر  انتقــاء مــد تــاب الأســلوب الثــاني ت إذ  ّ الك
لهثلّة  فلاطون ت والتربية الطبيعية لهثلة ب/جان جاك روسـو ت والبراغماتيـة لهثلـة ب/ جـون  

 ديوي ششش  ش وسيتّم عررها في الفصول التالية ش
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 الفصـل العاشر 
 الفلسـفة المثالية المطلـقة 

 ق.م (  347-427) أفلاطون  
 حياة أفلاطون ومؤلفّاته -
 فلاطون منهج البحث عند أ -

 نظرية المثُل عند أفلاطون  -

 نظرية المعرفة عند أفلاطون  -

 عند أفلاطون الإنسان والنفس الإنسانية -

 العدالة عند أفلاطون -

 العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون  -

 الشعر والفنّ في فلسفة أفلاطون التربوية -

 أفكار أفلاطون الفلسفية والتربوية قيمة -
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قام  في بلاد الإغريق ) اليونان القديمة ( حضـارة أصـيلة مبدعـة ت أطلقـ  حريـة العقـل      
أبــرز  وقــدّم  إنجــازات علميــة ت  لــ  معظــم  ــالات المعرفــة الإنســانية شش ويعــدّ أفلاطــون  

 ا  فلسقيا  متكاملا  ش يوناني قدّم مشروع فيلسوف
سـقراط    قشم ت من اسـرة أرسـتقراطية غنيـّة ت تتلمـذ علـى يـد  427ولد أفلاطون في عام     

ــا ش ــوم كلّهـ ــن العلـ ــل مـ ــع علـــى آراء  و   ت و ـ ــا ومصـــر ت واطلـ ــدة إلى إيطاليـ ــام بـــرحلات عديـ قـ
يميــة الــ  ظــلّ يعلــّم  قشم ت وأنشــ  الأكاد  387ت وعــاد إلى أ ينــا عــام  إقليــدس وفســثاغورا  

 قشم ش 347فيها أربعين سنة حع وفاته عام 
ورـــع أفلاطـــون عشـــرات الكتـــب علـــى شـــكل عـــاورات ت تتنـــاول كـــلّ عـــاورة مورـــوعا        

ــب حيــــاة   ــ  المــــؤرّخين  سـ ــد صــــنّفها بعـ ــفة أو الأخــــلاق ش وقـ ــدّدا  في السياســــة أوالفلسـ عـ
لــة ت وعــاورات الشــيخوخة   ت بينمــا  أفلاطــون إلى     عــاورات الشــباب ت وعــاورات الكهو 

صـــنّفها بعضـــهم  ســـب مورـــوعا ا إلى   المحـــاورات الســـقراطيةت مثـــل  عـــاورة الـــدفاع عـــن  
ــل     ــة مثـ ــاورات الجماليـ ــطائي ت والمحـ ــاورة السفسـ ــل  عـ ــفية ت مثـ ــاورات الفلسـ ــقراط ت والمحـ سـ

ت والمحــــاورات    عــــاورة الم دبــــة ت والمحــــاورات الأخلاقيــــة ت مثــــل   عــــاورة لاخــــس وجورجيــــاس
 السياسية مثل   عاورة الجمهورية وعاورة القوانين ش

 منهج البحث عند أفلاطون   -ثانياا 
ــوار       ــنهج الحـ ــو مـ ــقراط ت وهـ ــتاذه سـ ــن أسـ ــه في البحـــث عـ ــون منهجـ ــذ أفلاطـ ت حيـــث  أخـ

 (68-67تضمّن  المحاورة  لا ة فنون هي   ) كرم ت بلا تاريخ ت ص
 بة شوتتضمّن أسئلة وأجو المناقشة    -1
الــذي يســلّم فيــه الخصــمان بمقــدّمات مشــهورة يلتزمــان فيهــا بالنتــائج    الجــدل   -2

 المستخلصة من هذه المقدّمات ش

أفلاطـون لغـة الحـسّ والخيـال ت للتعبـير     وهي تعبير رمزي أسـتخدم فيـه  القصّة   -3
 عن الحقائق والأفكار المجرّدة ش  

 
حياة افلاطون ومؤلفّاته  -أولاا   
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تبـدأ عنـدما يضـع أفلاطـون  و قيقـة ت  ورة أسلوب للتفلسف وطريق للوصـول إلى الحالمحاإنّ     
الــرأي أو الفكــرة الســائدة في  تمعــه مورــع التســا ل والنقــد ت ويفحــص الأســس الــ  تقــوم  

مورــوعيّة ؟ هــل هــي    علــى أســس  الفكــرة أو الــرأي ّ هــل تقــوم علــى أســس ذاتيــة أو  عليهــا
لة ت فوليدة العقل أو ناتجة عن الحواس والتجربة الحسيّ  كـرة تعـبّر عـن  ة ؟ وهـل هـي في المحصـّ

؟ وبالتـاي تسـعى إلى تضـليل الإنسـان وتقـوده إلى  الحقيقة أم أّ ا تحمل التناق  في داخلها  
ت ص    1999الخطــ  المعــرفي ت الــذي يقــوده فيمــا بعــد إلى الشــرّ الأخلاقــي ش )الجيوشــي ت  

10-12  ) 
وده مـن  يقـة ت  ّ تقـفالحوار هو  الطريقة ال  تكشـف للخصـم خطـ  رأيـه وبعـده عـن الحق    

زة ومرتبّــة منطقيــا  ت إلى الـــرأي الســديد الــذي يعـــبّر عــن الجقيقــة ت والـــذي  خــلال أ ســئلة مركـــّ
يريد أفلاطون منذ البداية غرسه ت أو توليده ت في عقل الخصم الذي ماوره ّ وبـذلن ينقلـه  

شش    من الجهل إلى المعرفة ت ومن التفكير المنحرف إلى التفكير القو  الذي يعـبّر عـن الحقيقـة
وهذا ما كان يفعله سقراط حينما كـان مـاور فتيـان أ ينـا وشـبابها وكهولهـا ت في المورـوعات  

 ال  كان  تشغل عصرهم مثل     العدالة ت التربية ت السياسة   ش 
ا هــي    ةفالمحــاور      لا تلقــي خطــابا  أو درســا  ت ولا تســعى إلى تقــد  معلومــات مباشــرة ت وإنمــّ

ة لمــنهج   كثــر قــدرة علــى التفكــير والإبــداع ت وبالتــاي عــل العقــل أالبحــث    في  الصــورة الحيــّ
 الحقيقة والمعرفة شش يصل العقل من خلال الحوار ت إلى

ن المعلومـــات ت بـــل يول ـــّفســـقراط     دها في عقـــول عاوريـــه ت وبـــذلن تصـــبح غايـــة    يكـــن يلقـــّ
رأيــين وقــولين  الجــدل هــي الوصــول إلى الحقيقــة ششففــي الجــدل ) المحــاورة ( يــدور صــراع بــين  

ــا   ــلّ منهمـ ــتعلّم كـ ــوار ت ويـ ــدخول في الحـ ــان الـ ــل الطرفـ ــين ت ويكفـــي أن يقبـ ةتلفـــين ومتناقضـ
الإصــغاء للاخــر ت وأن يضــعا مبــدأ عــدم التنــاق  معيــارا  للقــول الســليم ت حــع ينبثــق نمــوذج  

   يقيـّة هـي الـللمعرفة ال  هي الخـير بذاتـه ت لأنّ المعرفـة الحق  ةللقول جديد ت وصورة جديد 
 (  12ت ص  1999والخط  يقود إلى الشرّ ) الجيوشي ت تقود إلى الخيرت 
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وهكذا تتّضح لنا أهمية المعرفة في نظام أفلاطون الأخلاقي والتربوي ّ فالمعرفـة هـي نقطـة      
الانطــــلاق ت وإصـــــلاحها يقـــــود إلى إصـــــلاح الأخــــلاق والسياســـــة والتربيـــــة ش والمعرفـــــة عنـــــد  

ثّل  
 
 ش  أفلاطون تبدأ بمعرفة الم

 نظرية المثُُل عند أفلاطون   -ثالثاا 
ثــ ل تصـــوّر أفلاطــون عـــن العـــا  ت والمــدخل إلى فهـــم نظريــة المعرفـــة ش وقـــد  تشــكّل نظريـــة الم   

 ورع أفلاطون تصوّرا  للعا  قسمه إلى قسمين  
ت  ة الـــذي نعــيك فيـــه وندركـــه  واســـناهــو عـــا  الحـــسّ والموجــودات الحســـيّ العـــالأ الأول        

ت عــا   وهــذا العـا ة كالإنسـان والحيــوان والنبـات والأشــياء الماديـة ش  جـودات الحســيّ ومـوي المو 
ت  كثــرة وفنــاء وفســاد ت لا يعــبّر عــن حقيقــة الأشــياء ت بــل هــو عــا  أشــباح الأشــياء وظلالهــا  

 لأنّ حقيقة الأشياء موجودة في العا  الثاني ت علم المث ل ش
ارق لعا  الحسّ ّ إنهّ عا  المعاني العقلية الـذي لا يـدرك  هو عا  المث ل ت المفالعالأ الثاني      

بالحواس بل بالعقل ش والمث ل خالدة أزلية ت لا تفسـد ولا تتغـيّر ت بـل هـي ثابتـة و ثّـل حقيقـة  
 (  49ت ص   2003الأشياء الموجودة في عا  الحسّ ش ) زيادة ت 

ــور       ل   الـــ ــ  ــا  المثـــ ــال في عـــ ــسّ مثـــ ــا  الحـــ ــلّ شـــــيء في عـــ ــل ت  و دة ت  فلكـــ ــجرة ت  و الجبـــ الشـــ
الإنســـانّ ف حمـــد ويوســـف وســـعيد ششش لا يمثلّـــون حقيقـــة الإنســـان ت كمـــا أنّ لا أحـــد مـــن  و 

ا معـبا عقلـي واحـد   ة ت لهـير البشر يمثّل حقيقة الإنسـان ت بـل الجميـع موجـودات جزئيـة ت كثـ
 ان ش لإنسن حقيقة اأنّ الإنسانية كمثال عقلي في عا  المث ل ت يعبّر ع هو المثال ت أي

وهكذا ت فكلّ نوع من أنواع النبات والحيوان والجماد ت لـه معـنى عقلـي أو مثـال في عـا       
المث ل ت يعبّر عن حقيقته الخالدة الثابتة ال  لا تفسد ولا تتغـيّر ش وإذا أردنا أن نفهـم حقيقـة  

 ت لأنّ عــا   أي شــيءت فــلا بــدّ مــن فهــم مثالــه في عــا  المث ــلت ولــيس بإدراكــه في عــا  الحــسّ 
المث ــل هــو المورــوع الحقيقــي للمعرفــة ش والمث ــل أجنــاس وأنــواع قائمــة بــذا ا ت أزليــة لا حقــائق  
بعدها ت مرتبة بشكل هرمي ت في قمّتـه مثـال المث ـل   وهـو فكـرة الخـير المطلـق أو   ت والـ   
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كـرم ت بـلا تاريـخ  تعطي المث ل وجودها وغايتها ّ فهـي  ـس العـا   نحـه الوجـود والحيـاة ش )
 (74-72ت ص
وإذا كان تصوّر أفلاطـون للعـا  علـى هـذا النحـو ت فكيـف تحصـل المعرفـة عنـد الإنسـان؟      

 هذا ما تجيب عنه نظرية المعرفة عند أفلاطون ش
 نظرية المعرفة عند أفلاطون   -رابعاا 

لقـة ت الـ   قيقـة المطغاية الفلسفة عنـده هـي الوصـول إلى الحو أفلاطون فيلسوف مثاي ت     
ن أن نجــدها في عــا  الحــسّ والانطباعــات الحســيّة ّ فهــذا العــا  لا يقــدّم ســوى صــور  كــلا يم

 (  12ت ص   1999جزئية عن الحقيقة ت مشوّهة وعرّفة ش ) الجيوشي ت 
ل العقلــي هــو الــذي يقــود إلى معرفــة       إنّ المعرفــة الحقيقيــة هــي معرفــة المثــ ل الثابتــة ت والت مــّ

 ل الجدل الذي يمرّ بمرحلتين    المث ل من خلا
إلى المجـرّدات    وفيهـا ينتقـل العقـل مـن المحسوسـاتمرحلة الجدل الصاعد     -

ت ويرتقـي مـن حقيقـة عقليـة إلى حقيقـة عقليـة أعلـى ت حـع يصـل إلى مبــدأ  
 المعقولات كلّهات أو إلى فكرة الخير المطلق ش

ــازل   - ــدل النـ ــة الجـ ــا     مرحلـ ة عـ ــّ ــا يهـــبط العقـــل مـــن قمـ ــ  وفيهـ ل نـــزولا  ت  المثـ
 ن يدرك حقيقتها في عا  المث ل عبر الجدل الصاعدشويتعرّف الأشياء بعد أ

 أمّا مراحل المعرفة عند أفلاطون ت فيمكن تقسيمها إلى درجات )مراحل ( أربع هي    
وهــي أولى مراحــل المعرفــة ت وتتمثــّل في إدراك ظــواهر الأجســام  درجــة الإحســـاس    -1    

لا تسـتحقّ أن تسـمّى )  -رأي أفلاطون  في  –إنسا  أو شجرة شش وهذه   ك ن نرىبالحواس ت  
 معرفة ( ش

وهـي الحكـم علـى المحسوسـات ت وقـد يكـون الظـنّ  درجة الظنّ أو المعرفــة الظنيـّـة   -2    
 صادقا  مطابقا  للحقيقة ت وقد يكون كاذبا  ش
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ــيّة المتحقّقـــــة في المحدرجـــــة الاســــــتدلال    -3     ــات الريارـــ ــات ت  وهـــــو علـــــم الماهيـــ سوســـ
د للمعرفـــة   وتطبّقهــا العلــوم ت كالحســاب والهندســـة والفلــن شش وهــي أرقــى مـــن الظــنّ ت و هــّ

 الحقيقية ت أي المعرفة العقلية ش
ل ، أو المعرفــة العقليــة    -4     وتتضــمّن معرفــة الماهيــات المجــرّدة ت أي معرفــة  درجــة التعقــّ

 (71-69يخ ت صالمثّل شش وهي من مهام العقل وحده ش ) كرم ت بلا تار 
ت  عرفـة المثـال ش ولكـن بمـا أنّ المث ـل مفارقـةسـوس وتنتهـي بمفالمعرفـة عنـد أفلاطـون تبـدأ بالمح     

ــنف ــل الـ ــنفس  تصـــل إلى مفكيـــف تصـ ــا ؟  يـــب أفلاطـــون   إنّ الـ ل  س إلى معرفتهـ ــّ ــة المثـ عرفـ
ــا ش ل كلّهـ ــ  ــائق المثـ ــرف حقـ ــ ل ت وكانـــ  تعـ ــا  المثـ ــودة في عـ ــالنفس كانـــ  موجـ ــذكّر ّ فـ ش  بالتـ

وعندما هبط  إلى الأرض واتحدت بالجسـد ت نسـي  معارفهـا ت والجـدل هـو الـذي  علهـا  
ترقـــى إلى تـــذكّر المثـــ ل ش ومـــن هنـــا ت فالمعرفـــة تـــذكّر والجهـــل نســـيان ت كمـــا يـــرى أفلاطـــون ت  

 والسبيل إلى التذكّر ت هو جدل المرء مع ذاته أو مع غيره ش
ت يضــرب لنــا أفلاطــون مثــالا  هــو   أســطورة  ولتورــيح كيفيــّة حصــول المعرفــة في العقــل       

الكهف   ال  شبّه فيها حـال النـاس في الـدنيا ت  ـال  موعـة مـن النـاس كبّلـوا بالسلاسـل  
ت ووجـوههم إلى الــداخل ت ولا يســتطيعون الالتفــات ش وأمــام  علـى باب كهــف منــذ ولاد ــم  

هــا أناس مملــون آنيــة  باب الكهـف نــيران مشــتعلة ت وبينهــا وبــين باب الكهـف طريــق يمرّعلي
ت فتظهر ظلالهم على جدران الكهف الداخليـة ت وأمـام أعـين النـاس المقيـّدين بالسلاسـل ت  
والذين يعتقدون أنّ الظلال ال  يرو ا هي الحقيقة ششولنفـترض أنّ أحـدهم فـنّ قيـده ورأى  

عرفــة زملائــه  وم  للأشــياء  الأشــياء والحقيقــة خلفــه ت فــإنّ معرفتــه هــذه ت هــي المعرفــة الحقيقيــة  
لفيلســوف الــذي رأى حقيقــة الأشــياء  و ارفــة الظــلال شش والــذي فــنّ قيــوده هــهــي  ــرّد مع

تخلــّص مــن معرفـــة الظــلال ت وسمـــا إلى عــا  المعقــول ت عـــا  الحــق والخـــير والجمــال ت عنـــدما  و 
 (205تحرّر من عا  الحسّ ش) أفلاطون ت بلا تاريخ ت ص 

لـنفس عنـدما تتحـرّر مـن عـا  الحـسّ وتتـذكّرشفكيفف  فالمعرفة إذا  ت هي إحدى وظائف ا    
 يتصوّر أفلاطون النفس الإنسانية ؟
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 الإنسان والنفس الإنسانية عند أفلاطون   -خامساا 
نسان مركّب من جـوهرين متبـاينين  الـنفس القادمـة مـن عـا  المثّـل ت  يرى أفلاطون أنّ الإ    

فس مــن عــا  المثـّـل ت فهــي أزليــة أبديــة  والجســد الــذي ينتســب إلى عــا  الحــسّ ش وبمــا أنّ الــن
ة الحيـــاة والحركـــةت وفيهـــا مبـــدأ يـــنظمّ   خالـــدة ت وجـــدت قبـــل الجســـد وباقيـــة بعـــده ت وهـــي علـــّ
ــوى    ــان  ـــلاا قـ ــلّ إنسـ ــون أنّ في نفـــس كـ ــوّر أفلاطـ ــد تصـ ــو العقـــل ش وقـ ــا هـ ــا وحركتهـ عملهـ

 متباينة هي  
ت الــ  تقــوم    وهــي  موعــة الشــهوات الجســدية والحســيّةالقــوّة الشــهوانية     -

ــنس ت   ــائف الغـــذاء والجـ ــي  و بوظـ ــيلة هـ ــا فضـ ــبطن ت ولهـ ــفل الـ ع في أسـ ــّ تتورـ
 العفّة ش

ــبية   - ــوّة الغضـ ــا  علـــى    القـ وهـــي الـــ  تـــدفع الفـــرد للـــدفاع والمقاتلـــة ت حفاظـ
 وجوده وكرامته ّ مركزها الصدر أو القلب ت وفضيلتها الشجاعة ش

ل الـ  القوّة العاقلــة   - عنا إلى معرفـة الحقيقـة ت  تـدف  وهـي قـوّة التفكـير والت مـّ
ــ ــبية ت  وتقـــوم بضـ ــهوانية والغضـ ــوّتين   الشـ ــا الـــرأس وفضــــيلتها  و بط القـ مركزهـ
 (56ت ص   2005)عبد الخالق ت  الحكمة ش

همــــا ت فعلــــى  يالــــنفس العاقلــــة توجــــه الــــنفس الغضــــبية والشــــهوانية ت وتســــيطر علوبمــــا أنّ      
ومــن نــزوات الغضــب ت فتخلــد    نفســه مــن شــهوات الجســد ت  رالإنســان أن  اهــد لكــي مــرّ 

نفســه بعــد المــوت في النعــيم الأبــدي ش وقــدّ قــدّم أفلاطــون أدلــّة عــدّة علــى خلــود الــنفس ت  
 (  47ت ص   1995) صليبات  نذكر فيما يلي أهّمها    

رــداد ت فالليــل يعقــب النهــار ت واللــذة تعقــب الأ  ش  الــدليل المســتمد مــن تعاقــب الأ-1   
 ان ت فلا بدّ أن تكون حياة بعد الموت شوبما أنّ الموت والحياة  ردّ 

الدليل المستمدّ من نظرية المث ل ت فبما أنّ المث ل أزليـة خالـدة ت فـالموت هـو الـذي مـرّر  -2   
 النفس من أسر الجسد ت ويمكّنها من الاتصال ثانية بالمثّل ش
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ــعادة لا ت-3     ــا أنّ السـ ــعادة ت فبمـ ــان إلى السـ ــوق الإنسـ ــن تـ ــتمدّ مـ ــدليل المسـ ق في  الـ ــّ تحقـ
 هذه الحياة ت فلا بدّ أن تكون هناك حياة أخرى للنفس تتحقّق فيها السعادة ش

شـرار ومكافـ ة الأخيـارت  الدليل المستمدّ من مبادىء الأخلاق ال  توجب معاقبة الأ-4    
 النفس على ما فعل  في هذه الدنيا ش  دّ من حياة ثانية تحاسبولذلن لا ب

ا يفســـد ت  الـــنفس بســـيطة لا تفســـد  -5     ل إلى عناصـــرهش وبمـــا أنّ    وإنمـــّ ب الـــذي يتحلـــّ المركـــّ
 النفس بسيطة فهي خالدة ش

ولهاّ  در ذكـره ت أنّ أفلاطـون كـان يـؤمن بتناسـخ الأرواح ت فالرجـل الصـالح تعـود نفسـه      
ا الرجـل الطـالح ت فـإنّ نفسـه تحـلّ   إلى المكان الذي هبط  منـه ت وتعـيك حيـاة سـعيدة ش أمـّ

إلاّ إذا تغلـــّب العقـــل  ظـــلّ تتوالـــد ت ولا تتغلــّب علـــى آلامهــا  تني منــه ت و في جســد ةلـــوق أد
 على الشهوة ش 

 العدالة عند أفلاطون   -سادساا 
مهورية ( هو   ما هـي العدالـة  إنّ السؤال المركزي الذي يطرحه أفلاطون في عاورة ) الج      

ــذ ؟ و  ــدّي ؟  وفي إجابتــــه عــــن هــ ــل مــــن الظلــــم والتعــ ــاذا هــــي أفضــ ــؤ يلمــ ــرف   ن الســ الين ت يــ
القـــول  نّ العدالـــة هـــي اتفـــاق  الأول    أفلاطـــون  لا ـــة تعريفـــات لتحديـــد معـــنى العدالـــة ّ  

القـول بإنّ العدالـة هـي تحقيـق مصـلحة الأقـوى  الثــاني    عمال الناس مع التقاليد المورو ـة ش  أ
 اتفاق الناس فيما بينهم على ألاّ يظلم بعضهم بعضا  شوالثالث    ش 
الــة إذن عنــد أفلاطــون بعــد رفضــه للمعــاني الســابقة ؟  إنّ مفهــوم العدالــة  فمــا معــنى العد     

ــودة   ــن خـــلال العـ ــدّد مـ ــون يتحـ ــد أفلاطـ ــوّره  عنـ ــرد ت وتصـ ــن الفـ ــوّره عـ ــعّ    إلى تصـ ــن المجتمـ عـ
ــة في المجتمــعفالعدالــة لهــا وجهــان     ــة في الفــرد وعدال ت وفي نفــس الفــرد  ــلاا قــوى    عدال

حينمــا تســيطر نفســه العاقلــة  كــون الفــرد عــادلا  وســعيدا   )العاقلــة والغضــبية والشــهوانية (ت وي
  2005على نفسه الغاربة والشهوانية ت وإلاّ فهو ظا  لنفسـه ولمجتمعـه ش ) عبـد الخـالق ت  

 (  58تص 
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ا عدالــة المجتمــع ت فتتحــدّد مــن تصــوّره لمكــوّنات المجتمــع وطبقاتــه   ) الذهبيــة والفضــيّة      أمــّ
ق العدالــة وجّ الطبقتــين  تــفي المجتمــع حينمــا تحكــم الطبقــة الذهبيــة ت وت  والنحاســية ( ت وتتحقــّ

النحاســية والفضــية شش أي ورــع كــلّ فــرد في المكــان الــذي هيّ تــه لــه الطبيعــة منــذ مولــده ّ  
الفلاســفة مكمــون ت والجنــد يــدافعون ت والــزراّع والصــنّاع ينتجــون ت وجمــيعهم يأ ــرون  مــر  

دينــة ت إذا مـــا حكمهـــا  ؤس والشـــقاء والظلـــم في المالعقــل ت فتحـــلّ العدالــة ششولكـــن مـــلّ البــ
ت    2003ق ت أو دافــع عنهــا رجــل شــهواني أو جبــان ش) زيادة وآخــرونت  رجــل جاهــل أحمــ

 (  51ص 
ه أفلاطـــون إلى أنّ العدالـــة في المجتمـــع قبـــل الع     الـــة في الفـــردت لأنّ الفـــرد المســـتقيم  د وقـــد نبـــّ

تـه لا  ت في عزلتـه وفي منفـاه الـداخلي ت فعدالائـه  نالعادل ت إذا كان بمقدوره أن مافو علـى ن
ا الإطـار المرجعـي لحياتـه ت وبـذلن تصـبح فرديتـه  هورية  تتجسّد فعلا  إلاّ في جم مناسبة ت لأ ـّ

 (16ت ص1999عنصرا  مكوّنا  للمدينة ونتيجة لها ش) الجيوشي ت  
سياســي في إعــداد  هميــة النظــام الأومــن هنــا نــدرك أهميــة التربيــة في جمهوريــة أفلاطــون ت و       

 الإنسان العادل / العاقل شوهذا ما يظهر في علاقة التربية بالسياسة عند أفلاطونش
 العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون  -سابعاا 

ظـــروف السياســـية الـــ  عاصـــرها أفلاطـــون ت هـــي الـــ  دفعتـــه إلى الفلســـفة ت لأنّ علـــى  لإنّ ا
ن طريــق التربيــة ش ويعــدّ كتــاب ) الجمهوريــة (  الفلســفة أن تعــود لإصــلاح حــال السياســة عــ

وش )   على الرغم من عنوانه السياسي ت من أجمـل مـا كتـب في التربيـة ت علـى حـدّ تعبـير روسـّ
ــو ت   ــا  ت  34ت ص    1956روســ ــويا  في آن معــ ــيا  وتربــ ــروعا  سياســ ــل مشــ ــاب ممــ ( ش فالكتــ

ــورة   ــا الصـ ق فيهـ ــّ ــفة ت وتتحقـ ــا الفلاسـ ــلة يقودهـ ــة فارـ ــة بـــين  ويفضـــي إلى مدينـ المثلـــى للعلاقـ
 السياسة والتربية ش

ة التربيــة إعــداد السياســي وإعــداد المحــارب       ة السياســة هــي تنظــيم التربيــة ت ومهمــّ إنّ مهمــّ
الــذي ســيحمي الدولــة ّ والدولــة الــ  لا تفســح مكــانا  للفيلســوف في ســدّة القيــادة ت هــي  
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مـــن  تـــربّي حكامهـــا وحراّســـها  دولـــة ظالمـــة ش والمدينـــة الفارـــلة نمـــوذج أمثـــل للجمهوريـــة الـــ   
د عمليـا  العلاقـة  الأزليـة   سـفة  بـين التربيـة والسياسـة ت وعلـى الفلاخلال نظـام تربـوي ت  سـّ

د   ألاّ يكتفوا بت مّل الخير والتلذّذ بمعرفته ت بل عليهم العمل في المدينة كحكام ت حع يتجسـّ
 (  15ت ص   199هذا الخير في المدينة الأررية ش ) الجيوشي ت 

د بشـــكل عملـــي        إنّ المشـــروع العقـــلاني الـــذي طرحـــه أفلاطـــون في ) الجمهوريـــة ( ت  ســـّ
طموحــه في جعــل السياســة تربيــة والتربيــة سياســة ت حــع يــتمّ القضــاء علــى العنــف والفورــى  

 شش وتتجلّى العلاقة بين السياسة والتربية عند أفلاطون في المظهرين التاليين  
 رافا  تامّا  ت والقضاء على التعليم الخاص شإشراف الدولة على التعليم إش -1
ح بــــرنامج أفلاطــــون التربــــوي ت وفيــــه تلتقــــي   -2 مــــنهج تربيــــة الحكــــام الــــذي يورــــّ

 الفلسفة مع السياسة ت وفق ر ية تربوية عدّدة لتربية الحراّس ش  

ام والمحــاربين ت واللتــينولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ أفلاطــون قصــد بالحــراّس ت ط       بقــ  الحكــّ
  ب على التربية أن توليهما الاهتمام اللازم ش

 الشعر والفنّ في فلسفة أفلاطون التربوية  -ثامناا 
ــيّما أشــــعار   هــــوميروس         ــعر والقصــــص ت ولا سـ ا  تجــــاه الشـ ــا  ريبيــــّ ــف أفلاطــــون موقفـ وقـ

الشاعر الإغريقي المشهور ش فقد رأى أفلاطون أنّ الأشـعار سـيّئة مـن حيـث المـادة والصـورة  
مــن حيــث المــادة ت تســمّم عقــول اليــونانيين وتفســد رــمائرهم بمــا ترويــه مــن خصــومات  ّ ف

ا تــوهن عــزائم النــاس وتبعــدهم عــن التضــحية في ســبيل   وأفعــال قبيحــة عــن الآلهــة ششكمــا أ ــّ
الوطن ت بما تصف من أهوال الموت وتفاهة الحياة الأخرى ش أمّا من حيث الصـورة ت فهـذه  

م الأوهــام شش ولــذلن  ير العواطــف والانفعــالات الدنيئــة ت وتعل ــّالأشــعار تحــرّك الشــهوات وتثــ
فلاطــون هــذه الأشــعار مــن مدينتــه الفارــلة ت وأقصــاها عــن نظامــه التربــوي ت  كلـّـه اســتبعد أ

ــة   ــارج حـــــدود المدينــ ــوطالــــب بطــــرد الشـــــعراء خــ بقِ إلاّ الشـــــاعر العفيــــف اللســـــان  تت و  يســ
 (  66والسديد الرأي ش) الجمهورية ت ص 
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ه له نقدا  لاذعا  حيث يـرى أن الفـنّ  ن الشعر إلى الفنّ بمجمله ت فيوّجل أفلاطون موينتق    
لا قيمة له في حدّ ذاته ت لأنهّ يأتي في المرتبة الثالثـة ت بعـد المثـال والشـيء المحسـوس ش فـالفنّ  
يقلـّـد الوجــود المحســوس ت والمحســوس مــاكي المثــال ت فــالفنّ إذن هــو شــبح الشــبح ش  والمثــال  

ذلن  أنّ النجار يصنع سريرا  عاكيا  مثال السرير ت في تي الرسام ويرسم السرير ت فهـو  على 
  إذن جاهــل ةــدوع ت ومــا يقدّمــه لــيس لــه قيمــة معرفيـّـة كمعرفــة الشــيء أو مثالــه شش ) كــرم ت

 (  72 بلا ت
وهكـــذا نـــرى أنّ أفلاطـــون يســـتبعد الشـــعر والفنـــون لأســـباب تربويـــة )معرفيـــة وأخلاقيـــة (      
ــ ــديمها إلى الأطفـــــال  وينــ ة ت قبـــــل تقــ ــّ ــير الأعمـــــال الفنيــ ــوص الأدبيـــــة وتطهــ ادي بغربلـــــة النصــ

د البطولــة ت ويعــزّز مبــادىء الأخــلاق    والشــباب ش ولا يبقــي منهــا إلاّ مــا يثــر الحماســة ويمجــّ
 والدين ت واحترام قوانين الدولة في الجمهورية الفارلة ش

 ة  قيمة أفكار أفلاطون الفلسفية والتربوي -تاسعاا 
بعد عرض أبرز الجوانب ال  تشملها فلسفة أفلاطون التربوية ت لا بدّ من السـؤال التـاي      

ــ ــه عــــام ت والمتصــــل منهــ ــة بوجــــه خــــاص؟    مــــا قيمــــة فلســــفة أفلاطــــون بوجــ ا بفلســــفة التربيــ
 ادها المعرفية والسياسية والتربوية ؟  و بع
عـودة إلى الســؤال الهـام الــذي  الإجابــة عـن هــذا التسـا ل ت ال  قـد يكـون مــن المناسـب قبـل    

طرحه أفلاطون ذاتـه ت ولا زال الفلاسـفة والمربّـون يعيـدون طرحـه وهـو   كيـف نـتخلّص مـن  
عن هذا السؤال إجابة حملـ   لا ـة  الفورى والعنف ونحقّق العدالة ؟ وقد أجاب أفلاطون  

 (  19ت ص  1999الجيوشي ت  أبعاد  
 وورع الحقيقة بدل الرأي ش  فةويتضمّن تحديد نظام المعر البعد المعرفي     -
ــي     - ــد السياسـ ة المعرفـــة في النظـــام السياســـي ت ورـــرورة  البعـ يشـــير إلى أهميـــّ

ــال الفيلســـوف إلى   ــية ت وإيصـ ــلطة السياسـ ــة عـــن السـ ــاد الحمقـــى والجهلـ إبعـ
  الحكم ش
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ــوي   - ــد التربـ ــام السياســـي    البعـ ــام تربـــوي ينســـجم مـــع النظـ د ورـــع نظـ يؤكـــّ
ــ ــرفي ت ويعمـ ــام المعـ ــى  والنظـ ــد الحقـــائل علـ ــال  توليـ ــدّ الرجـ ــول ت ويعـ ق في العقـ

 الصالحين لحكم الدولة والدفاع عنها ش

هــــذه هــــي خلاصــــة إجابــــة أفلاطــــون ت ولكــــن قــــدّ تتعــــدّد الإجــــابات عــــن الســــؤال ذاتــــه      
ــن   ا ليســـــ  مـــ ــّ ــة ت لأ ـــ ــ فلاطون   يقـــــل الحقيقـــــة المطلقـــ باخـــــتلاف الأمكنـــــة والأزمنـــــة ش فـــ

ه في طــــرح الســــؤال ت وبالتــــاي تحــــري  العقــــل  اختصــــاص البشــــر ت لكــــن يعــــود الفضــــل إليــــ
نسـاني والتجربـة  الإنساني في المراحل اللاحقة على تقد  إجابات جديدة ت أ رت الفكـر الإ

 الإنسانية ش
إنّ الآثار الإ ابيــة الـــ  تركهـــا أفلاطـــون في التربيـــة وفلســـفتها ت ورـــع  أساســـا  جديـــدا        

ــا ــارض فيهـ ــة ت لا تتعـ ــاة الأخلاقيـ ــلح  للحيـ ــن  مصـ ــة ت وذلـــن مـ ــلحة الجماعـ ــع مصـ ــرد مـ ة الفـ
خلال نظام تربوي عدّد ت تلتزم الدولة بالإشراف عليه ت ويشمل جميع أبناء طبقـ  الحـراّس  
والحكام شش وهذا يتّفق مع مبدأ ديمقراطية التربية ش وقد بيّن أفلاطون أنّ التربية و يقـة الصـلة  

والسياســية علــى حــدّ ســواء ش وتحمــل  بالسياسـة ت وهــي وســيلة لحــلّ المشــكلات الاجتماعيـة  
ــافؤ الفــــرص   ــدأ تكــ ــر ت ومبــ ــة بــــين البشــ ــروق الفرديــ ــارة إلى الفــ ــذور الإشــ ــون بــ ــار أفلاطــ أفكــ

 نسان في المكان الذي هيّاته له الطبيعة شإالتعليمية بورع كلّ 
ــتقراطي ت       ــاس أرسـ ــتند إلى أسـ ــرة العدالـــة تسـ ــه فكـ ه إلى أفلاطـــون لجعلـ ــّ ــد وجـ ــّة نقـ ــنّ ثمـ لكـ

لمثاليـة الـ  تجعـل أفكـاره خياليـة ت بعيـدة عـن التطبيـق ت ولا سـيّما في  ـال شـيوعية  ولنزعته ا
ــة   ــواحي الوجدانيـ ــى النـ ــام ت وقضـــى علـ ــفة والحكـ ــة الفلاسـ د حريـ ــّ ــا قيـ ــاء شش كمـ الأولاد والنسـ
عنـــدهم ت مـــن أجـــل إحيـــاء مشـــروعه العقلـــي ش وغـــالى في إعـــلاء ســـلطان الدولـــة ودورهـــا في  

ا علــى الصــعيد المعــرفي ت فقــد غــالى في الفصــل بــين    اتــه وحريتــه شتربيــة الفــرد والــتحكّم  ي أمــّ
ي ت فلمـاذا أنكــر علـى الإ نســان  عـا  المثـل وعــا  الحـسّ ّ فمــا دام المثـال يشــبه الشـيء الحســّ

 (62ت ص  2005استخدام المحسوسات للوصول إلى المعرفة ؟ ) عبد الخالق ت  
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ن هـــو ابـــن القـــرن الرابـــع قبـــل المـــيلاد ت وهـــذا  واخـــيرا  ت لا بـــدّ مـــن الإشـــارة إلى أنّ أفلاطـــو     
يســتحقّ الوقــوف وقفــة تقــدير لهــذا العقــل الكبــير ت الــذي حــاول إعــادة التعبــير عــن الواقــع  

قــا  جديــدة أمــام العقــل  يغ جديــدة تتجــاوز مــا كــان مطروحــا  في عصــره ت ففــتح بــذلن آفاصــب
ف ابــــن عصــــره ت  تــــزال بصــــماته موجــــودة حــــع العصــــر الحارــــر ش فالفيلســــو   البشــــري ت ولا

 والنظرة إلى فكره  ب أن تأخذ هذه الحقيقة في الحسبان ش
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 حياة روسو ومؤلفّاته  -أولاا 
فرنسـية الأصـل ش    في جنيف ) سويسرا ( ت من أسرة  1712و لِد جان جاك روسو عام     

ه     1741بعــد ولادتــه ت فعــاش حيــاة التشــرّد بكــلّ أبعادهــا ش قصــد باريــس عــام  توفيــ  أمــّ

 الفلسفة الطبيعيّة في التربية  
 ( 1778-1712) جان جاك روسو ، 

 حياة روسو ومؤلفّاته  -
 روسو حال الطبيعة في فلسفة -

 التربية الطبيعيّة عند روسو  -

 عند روسو مبادىء التربية الطبيعيّة -

 مراحل التربية الطبيعية عند روسو -

 العلاقة بين التربية والسياسة ) تربية المواطن ( -

 قيم أفكار روسو في التربية  -

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 الفصل الحادي عشر
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ل بـــين دول أوربيـــة  و ديـــدرو ت  و وتعـــرّف إلى معظـــم فلاســـفة التنـــوير ) فـــولتير ت   دلبـــاخ ( وتنقـــّ
 عدّة شش

الاقتصــاد  و أصــل التفــاوت بــين النــاس ت  و مــن أبــرز مؤلفاتــه   )رســالة في العلــوم والفنــون ت      
ــل وال ــة ت  السياســـي ت إميـ ــالة إلى  و تربيـ ــافة إلى  الاعترافـــات ت رسـ ــاعي شش( إرـ ــد الاجتمـ العقـ

 حكومة بولونيا ت وعشرات الرسائل والقصائد والمسرحيات ش 
ــه     ــو وأحرقــــ  بعــــ  مؤلفّاتــ ــاعي ( إلى    لوحــــق روســ ــد الاجتمــ أن تــــوفي في  ) إميــــل والعقــ

فرنسـية وحقــوق  ش ويعــرف عـن روســو أنّـه هيـّا  الإطــار الفكـري للثــورة ال  1778باريـس عـام  
( ت وفـتح للحضـارة الأوروبيـة بابا  عريضــا     الإنسـان ت مـن خـلال مؤلفّـه ) العقــد الاجتمـاعي

والعقــد  والتربيــة  بر كتــابي     إميــل  تــلتحقيــق الثــورة في التربيــة ش وقــد صــرحّ روســو مــرارا  أنّــه يع
و الفلسـفية  الاجتماعي   أفضل ما أهـداه لبـبا البشـر ش وسـنتبيّن فيمـا يلـي أهـم أفكـار روسـ

 والتربوية ش
 حال الطبيعة في فلسفة روسو  -ثانياا 

ــلّ       ــالق الـــبرايا حســـن ت وكـ ــنعه خـ ــلّ شـــيء يصـ ــارة     كـ يبـــدأ روســـو كتـــاب ) إميـــل ( بعبـ
شــيء يفســد بــين يــدي الإنســان   ش وهنــا يقــرّر روســو أنّ الإنســان طيــبّ في أصــل خلقــه ت  

الر يـة ت حـاول روسـو الإجابـة عـن  لكنه فسـد عنـدما دخـل الحالـة الاجتماعيـة ش ومـن هـذه  
الســؤالين التــاليين   لمــاذا وصــل الإنســان إلى هــذه الدرجــة مــن الفســاد ؟ وكيــف يمكــن تحريــر  

 الإنسان وإنقاذه ؟
حيــث  فللإجابــة عــن الســؤال الأول ت ورــع روســو كتــاب   أصــل التفــاوت بــين النــاس        

ا   البقـاء والرأفـة ت وتتفـرعّ عنهمـا  تصوّر الإنسان في حال الطبيعة ت كائنا  يمتلـن غريـزتين همـ
قواعد القانون الطبيعي ش لقد عاش الإنسان في غـابات وفـيرة  الغـذاء ت وهـو واحـد متعطّـل  
ت يعيك من اليد إلى الفم ت ولا يعرف من خيرات الطبيعة إلاّ الغـذاء والأنثـى والراحـة ت ولا  

ر ت ولــي س لديــه ســوى فكــرة واحــدة هــي  يعــرف مــن شــرورها إلاّ الجــوع والأ  شش  يكــن يفكــّ
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علــى الأقــوياء ت و  تكــن    كانــ  الطبيعــة  لــن الضــعفاء وتبقــي  شــعوره بوجــوده الحارــر ش
ا لا  هناك علاقات أدبية أو أخلاقية ت و  تكن ثمةّ ملكيـة ولا زراعـة فـالغلال للجميـع ش كمـ

فعلـه بـن    ائل ت بل قانون     افعـل بقريبـن مـا تريـد أن يوجود لواجبات أو فضائل أو رذ
 (    1972ولذلن عاش البشر أحرارا  ت سعداء ش) روسوت 

هكــذا كــان تصــوّر روســو لحــال الطبيعــة الإنســانية الأولى ت حيــث كــان النــاس جــاهلين       
بالحياة الاجتماعية والملكية ت وبينهم حالـة المسـاواة ت علـى الـرغم مـن وجـود تفـاوت طبيعـي  

ــة ت ف ــة الحريـ ــم مـــن ذلـــن حالـ ــنهم ش والأهـ ــة والمســـاواة ؟ وكيـــف  بيـ ــر النـــاس الحريـ كيـــف خسـ
تسرّب إليهم الشرّ والفساد ؟ وقد كان  تصوّرات روسو نتاج تحليـل عقلـي ت ولـيس نتيجـة  

 (  207ت ص  1981دراسة أنثروبولوجية ت وهذا ما عرّره للانتقاد شش) فولفين ت 
 التربية الطبيعيّة عند روسو -ثالثاا 

ة   ورـمّنه تصـوّراته لتربيـة الطفـل تربيـة طبيعيـة ت مـن  ورع روسو كتاب   إميـل أو التربيـ    
المــيلاد وحــع ســنّ الخامســة والعشــرين ت انطلاقــا  مــن إيمانــه  ن الطبيعــة خــيّرة والمجتمــع هــو  

ة التربيــة أن تقــوم بعملــين أساســيين     إبعــاد إميــل  الأول ،  الــذي يفســدها ت ولــذلن فمهمــّ
للكـائن الإنسـاني ش   اراة التطوّر الطبيعي  ني ،  والثاعن المجتمع ت أي إبعاده عن الفساد  ش  

 (  72ت ص   1999) الجيوشي ت  
 أمّا بالنسبة لكلمة   طبيعة   فقد قصد روسو فيها  لا ة معان  هي        
الـــــ  تولـــــد مـــــع     موعـــــة الغرائـــــز والميـــــول والعواطـــــف  هـــــيالمعـــــنى الأول     -

ة الإنسـان قبـل  الإنسان ت وهي قابلة للكمال وأيضا  للفساد ّ أي هي حال
 أن تفسدها السلطة والنظم الاجتماعية ش

ــاني   - ــنى الثــــ هــــــي طبيعــــــة الإنســــــان الاجتماعيــــــة ت وجوهرهــــــا العقــــــل    المعــــ
والأخــلاق والحريــة ت فحــال الطبيعــة الأول انقضــى إلى غــير رجعــة ت حيــث  
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كــان الإنســان غبيــّا  ت جــاهلا  ت عــدودا  شش وبارك روســو تلــن اللحظــة الــ   
 من تلن الحال وجعلته كائنا  عاقلا  ت أخلاقيا  ششخلّص  الإنسان 

هــــي الطبيعــــة الفيزيائيــــة المحيطــــة بنــــا ت والــــ  لهــــا قوانينهــــا    المعــــنى الثالــــث   -
 (127تص1997الخاصة ال   ب على الطفل أن يعرفها ش) عمد ت 

ى إلى  ت تراعــي المعــنى الأول لكلمــة ) الطبيعــة ( وتنطلــق منــه ت وتســعإنّ التربيــة الطبيعيــة      
قـــي شش وتـــتمّ في  الطبيعـــة بالمعـــنى الثـــاني ت أي الإنســـان الحـــرّ / الأخلا  الوصـــول بالإنســـان إلى

 الطبيعة بالمعنى الثالث ت لتدرك قوانينها وتسير وفقها ش
لقد انتقد روسـو النظـام العـام في المجتمـع ت بقولـه     النظـام العـام غـير موجـود ومـا عـاد       

  وطـن   وجـد موطنـون حيـث لا يوجـد وطـن شش  ـب عـو كلمـبإمكانـه أن يوجـد ت إذ لا ي
ا  التربويـة والجامعـات في عصـره ت لأكمـا انتقـد المؤسّسـات  ومواطن من اللغات الحديثة شش    ـّ

لا تخــــرجّ إلاّ أفــــرادا  مــــرائين / مــــزدوجين ت فقــــال     لا أعــــدّ نظامــــا  عامــــا  تلــــن المؤسّســــات  
دّ التربيــة الدارجــة نظامــا  شش فهــالمضــحكة الــ  تســمّى ) كليــّات ( ت ولا أ   ي لا تصــلح إلاّ  عــِ

 (  34ت ص  1956ج شش) روسوت لإعداد إنسان مزدو 
قَ أمــام روســو إلاّ تربيــة الطفــل تربيــة طبيعيــة في كنــف الأســرة ت وبعيــدا  عــن  وهكــذا   يبــ    

م   البيولوجيــــة الــــ  تحكــــتربيــــة المجتمــــع ومؤسّســــاته التربويــــة ت وذلــــن بالاســــتناد إلى القــــوانين
كوجــود طبيعــي ت وبالتــاي قيــادة هــذا الإنســان نحــو تحقيــق جــوهره الأخلاقــي ت في  الإنســان  

  تمع يقوم على معايير الأخلاق ش وهذا ما يورّحة روسو في مبادىء التربية الطبيعيّة ش
 مبادىء التربية الطبيعيّة عند روسو -رابعاا 

 تربوية هي كما يلي  ستّة مبادىء من انطلق  من فلسفة روسو الطبيعيّة ت     
 وجود طبيعة خاصّة بالطفل      -1   
السـائد قبـل روسـو ت أنّ الطفـل راشـد كبـير تسـري عليـه القواعـد الأخلاقيـة   دكان الاعتقا   
  و وهـــدم هـــذا الاعتقـــاد باكتشـــافه أنّ التربويـــة كمـــا هـــي الحـــال عنـــد الكبـــار ت فجـــاء روســـ  /
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الطبيعــة ديناميكيــة ت تنمــو وتكــبر    للطفــل طبيعــة خاصــة تختلــف عــن طبــائع الكبــار ّ وهــذه
فســـاح   معرفـــة الطفولـــة علـــى حقيقتهـــات وإوتتغـــيّر مـــع تقـــدذم عمـــر الطفـــل ت لـــذلن دعـــا إلى

 المجال لها لكي تنضج في الأطفال وتحقّق وظيفتها ش 
ا قالــــه روســــو في هــــذا المجــــال ت موجّهــــا  كلامــــه إلى الوالــــدين والمــــربّين   تعلّمــــوا كيــــف       ولهــــّ

ــالكم ت لأنّ تتعرّفـــون إلى   ــرّعوا في الحكـــم علـــى  أطفـ ــلّ الجهـــل شش لا تتسـ ــا  تجهلـــو م كـ كـــم يقينـ
إنّ الإيقــاع البطــيء لــزمن النمــو لــيس شــراّ نحتملــه ت بــل لــه وظيفــة  الطفولــة خــيرا  أو شــراّ  شش  

نّ النـوع  اسـتفاد مـن حجمـه ولا مـن قوتـه ت وإ  ررورية للنمو شش إنّ الإنسان لو و لِـد قـويّا  لمـا
 (1956ن سينقرض لو   يبدأ الإنسان  ن يكون طفلا  شش) روسوتالإنساني كا

لقــد صــرحّ روســو مــرارا  أنّ الأطفــال   يخلقــوا كــي يخضــعوا للتربيــة ت وأنّ الطبيعــة لا تحتــاج      
إلى تربية شش فلماذا إذن خصّص م ؤلفّا  رخما  لبيان مراحل تربية إميـل وخطوا ـا؟ والجـواب  

ق وعودهـــا بـــدا ا ت ولا بـــدّ لعقـــل المـــربّي أن يرعاهـــا  هـــو أنّ روســـو يـــدرك أنّ الطب يعـــة لا تحقـــّ
ــان ذو   ــل ّ فالإنسـ ــان العاقـــل / الفارـ ــوهر الإنسـ ــو تحقيـــق جـ ــة نحـ ــا الكامنـ ــود إمكانيا ـ ويقـ

ت ص  1999طبيعــة مَلَكيّةســامية ت وعلينــا أن نربيــه مــن أجــل هــذا الســمو ش ) الجيوشــي ت  
74) 
ــل       ــا  الطفـــ ــافه عـــ ــو باكتشـــ ــع  روســـ ــات  لقـــــد دفـــ ــر في الممارســـ ــادة النظـــ ت المـــــربين إلى إعـــ

ت و   معرفـة حقـائق الطفولـة  والأخطاء التربوية السابقة ت وأصبح  قواعد التربية تنطلق من  
كـــلّ شـــيء لكـــلّ النـــاس ت فالطبيعـــة تريـــد أن أن يكـــون الأطفـــال    قاعـــدة تعلـــيم  صـــالحة  تعـــد 

 أطفالا  قبل أن يكونوا رجالا  ش
 اتبّاع الطبيعة   -2     
ذ روســـو الطبيعـــة هـــالطبيعـــة أيشـــكّل مفهـــوم ا      ديا   ســـاس نظريـــة روســـو التربويـــة ت فقـــد اتخـــّ

م ت  ومرشــدا  في تربيــة إميــل ت وبــذ  ســـلطة  و لن تخلــّص مـــن ســلطات عديــدة   ) ســلطة المعلــّ
روســــو إلى    راكم في عقــــول النــــاس شش ولــــذلن دعــــارجــــال الــــدين ت وســــلطة الــــرأي الــــذي تــــ

    إنّ الطبيعة جعل  كلّ شيء على أحسن ما يكـونت   ملاحظة الطبيعة واتباعها ت فقال
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وأنّ حركـات الطبيعــة الأولى دائمـا  مســتقيمة شش لاحظـوا الطبيعــة واتبعـوا الطريــق الـذي ترسمــه  
 (133و110ص  1956لكم شش  ) روسو ت 

التربية ت فهـي  ـرّد غرائـز وقـوانين بيولوجيـة ت    إلى  –بدورها   –ولكنّ هذه الطبيعة تحتاج     
ــال الطبيعـــــة الأو وهــــي   ــالحة في حــ ــدما تتصـــــل  وإن كانــــ  صــ ــوّهة عنــ ــبح مشــ ــد تصــ لى ت فقــ

    احــذروا الغريــزة إذا عــد  غــير    في كتــاب إميــل  يقــول روســو  ولــذلنبمؤسّســات المجتمــع ش  
وهــي صــالحة إذا مــا ســارت وحــدها ت وتكــون عــلّ ارتيــاب إذا اتّصــل   مقتصــرين عليهــا ت  

ش     ل  وز تنظيمها ت وتنظيمها أصعب مـن إزالتهـا  بمؤسّسات الناس ت ولا  وز تدميرها ب
 وهذه من المسؤوليات الأساسية للمربّي ش

 الطبيعة الخيّرة  -3   
د روســــو أنّ      خــــيّرا  عنــــدما كــــان في حــــال الطبيعــــة الأولى ت وأنّ نشــــوء    ن الإنســــان كــــا  أكــــّ

ن أحـد إمكــانات  المجتمـع والملكيـة والحاكميــة أدّت إلى فسـاد طبيعتــه ت لكـنّ الفسـاد وإن كــا
الطبيعــة البشــرية ت فهــو  لــيس قــدرا  أزليــا  ت بــل يمكــن الخــلاص منــه ت مــن خــلال تربيتــه تربيــة  

 طبيعيّة ش
إنّ خيريــة الإنســان في حــال الطبيعــة الأولى ت كانــ  تقــوم علــى  غريــزة الرأفــة والشــفقةت      

ا  هـو الـذي يعلّمنــ  لكنّهـا في المجتمـع المـدني تقـوم علــى العقـل ّ فالعقـل كمـا يقــول روسـو    
 (  86ت ص1956والشرّ شش  ) روسو ت  معرفة الخير

لقــد جـــاء تقريـــر روســـو بخيريـــة الطبيعـــة البشــرية ت ردّا  علـــى النظـــرة الـــ  كانـــ  ســـائدة في      
قطـاعي  وبس ( ومـن رواسـب الفكـر الـديبا الإالقرن الثامن عشر ت والقادمة من فلسفة ) هـ

طـرة ت وبالتـاي  ـب قهــره وقمعـه ششفبـيّن روسـو أنّ بنــاء  ت الـذي كـا يعـدّ الإنسـان شــريرا  بالف
 الإنسان لا يكون بقهره ت بل بتحريره وبناء عقله ورميره ت وصون طبيعته الخيّرةش

 التربية السلبية   -4   
ــع       ــيلاد حــ ــن المــ ــة مــ ــو أنّ التربيــ ــرّر روســ ــرة ت  ــــب أن تكــــون ســــلبية  قــ ــة عشــ    ســــن الثانيــ

إلى الطفــل ت ولــذلن لا بــدّ مــن  الرذائــل    بالبشــرية ت عــبر تســرّ   نظرا لإمكانيــة فســاد الطبيعــة
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حمايتــه ووقايتــه بالتربيــة الســلبية ش وهنــا يقــول روســو      ــب أن تكــون التربيــة الأولى تربيــة  
يـــة قلــب الطفــل مـــن  اســلبية فقــط ت فــلا تقـــوم علــى تعلــيم الفضـــيلة والحقيقــة ت بــل علــى وق

 العيب وروح الخط  شش ش
سـو أن عقـل الطفـل قبـل سـنّ الثانيـة عشـرة غـير نشـط ت لـذلن لا جــدوى  لقـد تصـوّر رو     

ن تــترك الطبيعــة تعمــل لوحــدها زمنــا   مــات النظريــة للطفــل ت ومــن الأفضــل أمــن تقــد  المعلو 
طـــويلا  شش وفي ذلـــن يقـــول روســـو     إذا اســـتطعتم أن تبلغـــوا بتلميـــذكم ســـن الثانيـــة عشـــرة  

يــده اليمــنى ويــده اليســرى ت فــإنّ عيــون فهمــه  وهــو ســليم قــوي دون أن يعــرف التمييــز بــين  
ــايتكم   ــلّ رعـ ــال في ظـ ــن يلبـــث أن يصـــبح اعقـــل الرجـ ــتتفتّح علـــى العقـــل شش ولـ وبـــذلن  ، سـ

 (136ت  1956) روسوت  بية شتقدّمون معجزة التر 
لأنــّه تصــوّر عقــل الطفــل غــير نشــط ت وفهمــ       إلى روســوهــلكــنّ ثمّــة انتقــادات وجّ      

روسو ّ فالتربية السـلبية    هعطالة مطلقة عن العمل ت وهذا   يقصد  التربية السلبية على أّ ا
لا تترك الطبيعة لذا ا ت والمربّي ميط بإميل من كلّ جانب يترقّب ظهـور القـدرات ت ومـترم  

هي   تربية إ ابيـة إلى    –على حدّ قول بورجولان  –الزمن الكافي للنضج ش فالتربية السلبية  
هــي حمايــة الطبيعــة مــن خطــر آراء المجتمــع وازدواجيتــه الأخلاقيــة ت  أبعــد الحــدود ت والســلبية  

)    كمــا تحمــي الطبيعــة ذا ــا مــن شــططها الخــاص بهــا ت ومــن متطلّبا ــا المبكــرة أو المتطرّفــة ش
 (   76ت ص    1999الجيوشي ت 

ا تعمـــل علـــى جعـــل أدوات       ومـــن هـــذا المنطلـــق ت دافـــع روســـو عـــن التربيـــة الســـلبية ت لأ ـــّ
اول تعبيـد طريـق العقـل  املـة قبـل إعطائهـا بشـكل إ ـابي شش فالتربيـة السـلبية إذن تحـالمعرفة ك

     شعلى التفكيرالصحيح  اس ت ولذلن فهي ليس  كسلا  بل هي  رينبتدريب الحو 
 الحريةّ في التربية     -5   
ش  ي عــرَف عــن روســو أنّــه فيلســوف الحريــة ت لأنّــه جعــل منهــا وســيلة التربيــة وغايــة الإنســان     

ا تعــبا في كتــابات روســو تكريســـا  لســيادة العقــل علــى الغريـــزة ت  ر لكــن مــا هــذه الح يــة ؟ إ ـــّ
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ف   وعلـى السـلطة الخارجيــة شش علـى الـرأي وتطــرّف الأهـواء ت وعلـى المصــلحة الفرديـة وتعســّ
 (    90ت ص   1999الجيوشي ت   السلطان ش )

الحرية ولـيس السـلطان هـي الخـير  وقد عدّ روسو الحرية المبدأ الأساسي لتربية إميل ت لأنّ      
الأول ت ولا يريد الرجل الحرّ غير ما يستطيع ت وهو يصنع ما يروق لـه ش فليطبـّق هـذا المبـدأ  
علــى الطفولــة ت ولتصــدر عنــه قواعــد التربيــة جميعهــا ش والحريــة عنــد روســو ت تتحــدّد بالتــوازن  

 الــوهم  ســتطيع ت وإلاّ وقــع في عــا بــين الإرادة والقــدرة ت لأنّ الإنســان الحــرّ لا يريــد إلاّ مــا ي
 ش  والخداع والعبودية ت أو اللذات وأهوائها ش

يـــة عنـــد روســـو ت مـــرتبط بتصـــوّره عـــن طبيعـــة الإنســـان ت فالإنســـان عقـــل  ر إنّ مفهـــوم الح     
ــ ــا  العقـــل ويغلّبـــه علـ ــة    ى الغريـــزةوغريـــزة ت وعليـــه أن يبـــبا عـ ّ فـــلا حريـــة بـــلا عقـــل في التربيـ

ميــل يبــدأ مــن جعلــه يــدرك قــوانين الطبيعــة أولا   ّ يــدركها ثانيــا  بوصــفها  الطبيعيــة ت وتحريــر إ
ررورة ش والحريةّ الحقّة تكمـن في عقـل قـادر علـى التمييـز بـين الواقـع  الخيـال ت بـين الممكـن  

بقولــه     إيــه معلّمــي شش أنــ  الــذي حــرّرتبا  حــين  والمحــال شش ولــذلن يشــكر إميــل معلّمــه  
ــرورة   ــدا   علّمتـــبا الخضـــوع للضـ ــرأي ت ولا أعـــرف قيـ ــلّ قيـــود الـ ــبة ي كـ ششلقـــد تحطّمـــ  بالنسـ

 (  889ت ص  1956سوى قيد الضرورة ش ) روسوت  
ولكــنّ روســو لا يتوقــّف عنــد حــدود الحريــة الطبيعيــة ت بــل يســعى إلى الوصــول للحريــة       

الأخلاقية ال  تحصل بعد طاعة القانون الأخلاقي الذي هو حـدس داخلـي يدركـه الضـمير  
د القــانون الأخلاقــي صــلابة الحتميــة ت فــلا يقبــل  ت ويضــ منه العقــل ش ويتمــنّى روســو أن  ســّ

المـــربّي ظروفـــا  ةفّفـــة لطاعـــة هـــذا القـــانون ت وبـــذلن يصـــبح أمـــرا  مطلقـــا  ويتحـــوّل العقـــل إلى  
ــل ش ) ــيادة العقـ ــا  لسـ ــة تكريسـ ــدو الحريـ ــة ت وتغـ ــيلة والحقيقـ ــادم للفضـ ــيت  خـ ت  1999الجيوشـ

 (  91ص
بيعــة لهــا الأولويــة علــى القــوانين الورــعية ت وحينمــا يطيــع إميــل المــربّي فهــو لا  فقــوانين الط    

ــة العقـــل الـــذي يـــدرك   ــة المـــربّي هـــي طاعـ يخضـــع لإرادة غريبـــة عنـــه ولا يخســـر حريتـــه ّ فطاعـ
طبيعة الطفل ت وطبيعـة الأشـياء ت حيـث أنّ المـربّي لهثّـل أو سـفير مرئـي للطبيعـة ت وعليـه أن  
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ــرور الطبيعي ــــّ د الضـ ــّ ــل مــــن   سـ ــ  تحــــرّر إميـ ــرارات هــــي الـ ــذه القـ ــه وقراراتــــه ت فهـ ة في تعليماتـ
 الخضوع لسلطان أهوائه أو سلطان الآخر ت وبالتاي تخلّصه من العبودية ش

   الفائدة     -6   
ــدة أو        ــل فائـ ق للطفـ ــّ ــه ت  ـــب أن تحقـ ــربّي وقراراتـ ــات المـ ــدأ في أنّ تعليمـ ــذا المبـ ــتلخّص هـ يـ

لعلاقــة بــين المــربّي والطفــل ّ وتكــون منفعــة الطفــل في البدايــة  منفعــة ت والمنفعــة هــي دســتور ا
ره بفائـــدة كـــلّ أمـــر يعررـــه    ن يمســكه في المكـــان الـــذي حدّدتـــه لـــه الطبيعـــة ت ومـــن  ّ يبصـــّ

 عليه ت وبذلن يقبل إميل على العمل وهو راض   ش
لديـهت    وقد سخّر روسو فكـرة الفائـدة لضـبط سـلوك إميـل رـبطا  ذاتيـا  بعـد تكـوّن العقـل    

فقــال   مــع انتهينــا إلى إعطــاء تلميــذنا فكــرة عــن كلمــة مفيــدة ت كانــ  لــدينا وســيلة كبــيرة  
( وبــذلن أقصــى روســو ت بمبــدأ الفائــدة ت    305ت ص  1956للســيطرة عليــه ش) روســو ت  

ــى عقـــــول الأطفـــــال   ــذي ظـــــلّ جاثمـــــا  علــ ــن العصـــــر الوســـــيط ت والــ ــن الركـــــام المتـــــوارا مــ ذلــ
ــ ق لهـ ــّ ــان  وصـــدورهم ت دون أن مقـ ه كـ ــّ ــع أنـ ــبررّ ت مـ ــه أي مـ ــون لـ ــدة ت ودون أن يكـ ــة فائـ م ايـ

 ت أو يدعى تربية شينطوي على تربية  
 

 مراحل التربية الطبيعية عند روسو -خامساا 
لحسـيّة ت  ّ مرحلـة الفاعليـة  ورع روسو  لاا مراحل للتربية الطبيعية ت تبدأ مـن المرحلـة ا  

 خيرا  مرحلة الحساسية والعقل شت وأ
 رحلة الأولى  الم -     
ة السـابقة للكـلام والمشـي عنـد الطفـل ت وقـد خصـّص لهـا روسـو الجـزء  المرحلة الحسـيّ هي     

لطفـل إلاّ  الأول من كتاب ) إميل ( ت وتبدأ بعقـد بـين المـربّي والطفـل ت مضـمونه ألاّ يطيـع ا
ممـــــل    إلاّ بالاتفـــــاق معـــــا  ش والطفـــــل في هـــــذه المرحلـــــة معطـــــى طبيعيـــــا    المـــــربي ت وألاّ يفترقـــــا

ه غريــزتان همــا   ) حــبّ اللــذة ورفــ  الأ  ت والحركــة الــ  هــي  عدادات وقــدرات ت ولديــاســت
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ــبالمعطـــى الط ــون دور المـ ــن الـــذات ( ت ويكـ ــة  يعـــي للتعبـــير عـ ــذاء وتلبيـ ــداد الطفـــل بالغـ ربّي إمـ
ه ت وبرفـع اللفـائف   احتياجاته الطبيعيـة ش ولـذلن طالـب روسـو بإررـاع الطفـل مـن  ـدي أمـّ

ــو ت    والقمـــــط الـــــ  ــه بالأ  ش )روســـ ــراخه وإحساســـ ــؤدّي إلى صـــ ــل ت وتـــ ــة الطفـــ ــوّق حركـــ تعـــ
 (  72ت ص   1956

ربّي ميط الطفل من كلّ جانب ومميـه مـن  إنّ التربية في هذه المرحلة ت تربية سلبية ت والم    
شش كمـا ممـي الـذات  خطر الآراء الفاسدة القادمـة مـن المجتمـع ت والـ  تعرقـل نمـوّه الطبيعـي  

ومتطلّبا ــا المبكــرة  هوائهــا الــ  تــؤدّي إلى فســاد الطبيعــة ش ومــذّر روســو مــن    مــن شــططها
ــة ت ويقـــول      ـــب ألاّ يســـمح   ــل احتياجـــات وهميـ ف عنـــد الطفـ ــادة الـــ  تخلـــّ ســـلطان العـ

 للطفل أن يألف أية عادة مهما كان    ش
اجــة  كمــا مــذّر روســو مــن بكــاء الأطفــال وصــراخهم ت إن   يكــن ذلــن صــادرا  عــن ح    

طبيعيّة ت فيقـول     دمـوع الأولاد الأولى تضـرّعات ت إذا   مـترز منهـا فـلا تلبـث أن تصـير  
ــا   أوامـــــر شش  لأنّ الطفـــــل سيســـــتخدمها وســـــيلة للـــــتحكّم بالراشـــــدين ت ويـــــتعلّم مـــــن خلالهـــ
الــدروس الأولى في الاســتبداد ت ولـــذلن كلّمــا صـــرخ الولــد ت  ــب أن يقـــلّ اســتماعنا إليـــهت  

د باكرا  على عدم أمر الناس ت لأنهّ ليس سيّدا  لهم ت وعلـى عـدم أمـر الأشـياء  و ب أن يعوّ 
 (    85و84لأّ ا لا تسمعه ش ) روسوت السابق ت ص

ه    رإنّ المخـــاط      ــّ ى في الإهمـــال المفـــرط لأنـ الـــ  يتعـــرّض لهـــا الطفـــل في هـــذه المرحلـــة ت تتجلـــّ
ذي  عـل منـه مسـتبدّا  شش ولـذلن  يؤدّي إلى الإحساس بالعبوديةّ ت وكذلن الحنان المفرط الـ

علينــا تحقيـــق التـــوازن عـــبر تلبيــة الاحتياجـــات الـــ  تطلبهـــا الطبيعــة فحســـب ت والـــ  يعرفهـــا  
 المربّي من خلال القراءة العقلية لها ش  

ا عــــن اللغــــة في هــــذه المرحلــــة ت فيجــــب أن تكــــون لغــــة معرفــــة مورــــوعية ت تعــــبّر عــــن       أمــــّ
ــة الموجـــودة في د ــياء المحسوسـ ــاز شش وفي  الأشـ ــز أو المجـ ــل ت ولا تســـتخدم الرمـ ــاة الطفـ ــرة حيـ ائـ

المقابــل  ــب ألاّ نســتعجل الأطفــال إلى الكــلام ت وألاّ نســخر مــن لغــتهم إن أخطــ وا ت بــل  
ا يخلـق  م بكلمات لا يفقهون معناهـا ت له ـّنتحدّا أمامهم بشكل سليم ت وألاّ نحشو أذها 
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( وكذلن الأمـر بالنسـبة للمشـي ت إذ    235واج والاغتراب ش ) السابق ت ص  دعندهم الاز 
لا  ــــوز دفــــع الأطفــــال أو تــــدريبهم علــــى المشــــي ت لأنّ الطبيعــــة ستمشــــي لوحــــدها عنــــدما  

 يمتلن الطفل القوى اللازمة لإنجاز هذه المهمّة ش 
ت  ن التــ  يرات الســلبية ت وإنجــاز نمــوّه الجســديفوظيفــة المرحلــة الأولى هــي حمايــة الطفــل مــ    

ان الذي حدّدته له الطبيعـة ت دون شـطط أو إكـراه ش وهـذا متـاج مـن المـربي  وإبقائه في المك
 تحقيق التوازن بين الممكن والموجود ش

  المرحلة الثانية   -    
وتســتمرّ فيهــا التربيــة     تــدّ مــن الســنة الخامســة وحــع الثانيــة عشــرة مــن عمــر الطفــل ت       

مــن خــلال لهارســته    فاعليــة الطفــل  الســلبية ت ويطلــق عليهــا مرحلــة الفاعليــة ت حيــث تظهــر
امتلـن اللغـة وأصـبح قـادرا  علـى المشـي ت وبمقـدوره    لاق الأحكام على الأشياء ت بعـد أن إط 

 تلبية العديد من احتياجاته أو التعبير عنها ش 
ــتمّ التربيــة في هــذه المرحلــة ت بوســاطة الأشــياء لمــا لهــا مــن قيمــة تربويــة ت حيــث يضــع        وت

ي قدرتـه علـى السـيطرة علـى جسـده ت ويـتعلّم خصـائص  المربّي الطفل أما م الأشـياء الـ  تنمـّ
ــفا ا   البلل ـــّ ــياء وصـ ــه أن  الأشـ ــن عليـ ــرق ششش ولكـ ــار تحـ ــرح ت والنـ ــر ت والســـكين تجـ ور ينكسـ

ا لا تأبـه   يـتعلّم الحـذر في تعاملـه مـع الأشـياء ت ويـدرك الضـرورة الطبيعيـّة الكامنـة فيهـا ت لأ ـّ
 (  78ت ص    1999الجيوشي ت لتوسلاته أو لدموعه ش ) 

والتربيــة في هــذه المرحلــة عكومــة بالقــدرة والمعرفــة ت فــلا أوامــر ولا نــواه ت ولا عقــاب ســوى      
ة المــربّي تنظــيم   العقــاب الطبيعــي النــاتج عــن جهــل الطفــل مليــة تعاملــه مــع الأشــياء ش ومهمــّ

و) إميل (  ـرّب كـلّ    الأشياء في دائرة الطفل ت  يث لا  عل حرية الطفل تكلّف غاليا  ش
ولا يصـدّق مــا يقـال ت بـل يــتعلّم مـن خـلال النجــاح والفشـل شش والأشـياء هــي  شـيء عمليـا   

 الكتاب المفتوح الذي يتعلّم منه بالتجربة ش
لكن لمـاذا ورـع روسـو الأشـياء كمعلـّم لإميـل ؟ الجـواب   لأنّ روسـو يـرى أنّ الإنسـان       

لــّب في مزاجــه ت وفــترات رــعف ت حيــث يــتعلّم  تق  فاشــل ت يلــين بالشــفقة ولــه فــتراتمــربِ  
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الطفـــل بالحيلـــة والإغـــراء ت كيـــف يلتـــفّ علـــى قـــرارات المـــربّي ومـــرف الطبيعـــة عـــن غايا ـــا ش  
لذلن يوصي روسو المربّي أن  سّد صلابة الأشياء ت فـلا يشـرح ولا يعلـّقت بـل يأمـر بإ ـاز  

لقـــوّة لا الســـلطة ت هـــي الزاجـــر  ت ويكـــون أمـــره مطلقـــا  ش وفي ذلـــن يقـــول روســـو     لـــتكن ا
بـلا إيضـاح أو برهـان ش    تنـع عنـه ت بـل امنعـوهه ت ولا تحظروا عليه مـا  ـب أن يمالذي يمسك

ل ولا رجـاء مشـروط ش  وما  نحون إياه امنحوه عنـد أول كلمـة ت فـلا ت ول ) لا  ولـيكن قـوسـّ
ّ  ت ارتــدّ و   ت إذا مــا حــاول الولــد تقويضــه خمــس مــراّت أو ســ  ( مــنكم جــدارا  مــن الفــولاذ

 (  131ت ص1956ذا البتّة ش ) روسو ت  يعد إلى مثل ه
وفي ذلن كلّه ت يعمـل المـربّي علـى تقـد  العـون ل) إميـل ( في أ نـاء تعاملـه مـع الأشـياءت      

نـــّه يعـــبا  بتســـرّب الكتـــاب إلى عـــا  إميـــل ت إ  ويـــوقو مبادرتـــه  ســـئلة مدروســـة ت ولا يســـمح
لَكيــة ت  تســرّب الفســاد والتشــويه ش ومــا يت

َ
علّمــه إميــل حــول العمــل والعلاقــات الإنســانية والم

 يتمّ من خلال التجربة الشخصيّة وبإشراف المربّي ت وبما مقّق المنفعة للطفلش
 
 

 المرحلة الثالثة   -
 تدّ هذه المرحلة من السنة الثانيـة عشـرة وحـع الخامسـة عشـرة مـن عمـر الولـد ت وتـدعى      

يها تبدأ التربية الإ ابيـة ت حيـث ينبغـي إعـداد )إميـل ( لمرحلـة  مرحلة الحساسية والعقل ت وف
نّ الولـــد في هـــذه المرحلـــة يمتلـــن قـــوى  ماعيـــا  وعاطفيـــا  ش ويتصـــوّر روســـو أالرشــد علميـــا  واجت

وطاقــات أكـــبر مـــن احتياجاتـــه أو تزيــد ت لـــذلن  ـــب الاســـتفادة مــن الطاقـــة الزائـــدة لـــدفع  
لــوم المختلفــة ت و هــده الــذاتي مــن خــلال التجربــة  إميــل نحــو تحصــيل المعرفــة في  ــالات الع

 العلمية وبإشراف المربّي ش 
مـــن    إليهـــا إميــل ويتعامـــل معهــا ت حيـــث يــتمّ ذلـــن  ويــذكّر روســـو بالجماعــة الـــ  ينتمــي     

حيث يتعلّم إميل مهنة ليعيك منها حيـاة كريمـة  الأول عملي    خلال إجراءين أساسيين   
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يتمّ بمراقبة المشهد البشري وتعلّم العـبرة مـن خـلال تجـارب    ،والثاني نظري  وسط الجماعة ش 
 الآخرين ت ور ية حماقا م دون أن يشترك فيها ش  

ا التغيــير الــذي يطــرأ علــى شخصــيّة إميــل ت فيتجلــّى في مظهــرين ا نــين         هــو  الأول ،  أمــّ
ــاني ،  البلــوغ الــذي يفــتح عــين المراهــق علــى الجــنس الآخــر ش   النظــري  هــو مــيلاد العقــل  والث

الذي يدفعه إلى عشق الأفكار السامية ت حيـث تنمـو لديـه عواطـف عديـدة أبرزهـا   )عبـّة  
زدراء الآخــر شش( ش ودور المــربّي هــو في تحديــد  لزهــو ت وإرادة القــوة ت والغــرور ت وإاو الــذات ت  

هذه الاندفاعات العاطفية ت ليعلم إميل كيف يتوارع وتعـاطف مـع الآخـرين ويسـاعدهم ت  
يرى مناظر البؤس والشقاء والمرض ت ويذكّره  نهّ غير معفـى مـن هـذه الآلام ت وقـد   فيجعله

يصــاب بهــا شش وهكــذا يولّــد في داخلــه الشــفقة ت ويخلّصــه مــن الغــرور التافــه الــذي لا يعــرف  
 (  80ت ص  1999كيف يفضّل نفسه إلاّ على حساب الآخرين ش ) الجيوشي ت  

ة المـربي في هــوالخلاصـة ت أ     ن في حمايــة إميــل مـن خطــر المحاكمــة  مـذه المرحلــة ت تكنّ مهمــّ
في  ال  تحركّهـا العواطـف والأهـواء والنـزوات ت والـ  تضـلّل العقـل و نعـه مـن لهارسـة وظيفتـه  

قيــادة الفــرد وتوجيهــه وفــق مــا تريــد الطبيعــة شش ولــذلن يلجــ  روســو في  ايــة هــذه المرحلــةت   
 ية ت وتربية سياسية لتكتمل تربيته الطبيعية شإلى البدء بتربية إميل تربية دينيّة أخلاق

 العلاقة بين التربية والسياسة ) تربية المواطن ( -سادساا 
ــرّ الع  أدرك روســـو أنّ      ى هـــذا  العلاقـــة و يقـــة بـــين التربيـــة والسياســـة ت علـــى مـ صـــور ت وتجلـــّ

ــروعين   الالإدراك في مؤلّ  ــواء ّ فغايــــة المشــ ــدّ ســ ــيّة والتربويــــة علــــى حــ ــه السياســ ــي  فاتــ سياســ
والتربــــوي ت عنــــده واحــــدة هــــي تخلــــيص الإنســــان مــــن الفســــاد والعبوديــــة والاغــــتراب ت أي  
إصــلاح الفــرد وإصــلاح المجتمــع ش فالسياســة تســتلزم تربيــة حســنة ت والتربيــة تســتلزم سياســة  

 حسنة ت والغاية هي تحرير الفرد والمجتمع ش 
فولته ت عنـدما كـان يقـرأ تاريـخ  لقد بدأت الصلة بين السياسة والتربية عند روسو منذ ط      

اليونان حيث كان  التربية سياسة والسياسة تربية ت فيقول     اصـبح  أفكـاري في شـغل  
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ت    1985لا ينقطــع ت برومــا وأ ينــا ش ش كنــ  أخــال نفســي إغريقيــا  أو رومانيــا  ش )روســو ت  
 (    30ص 
فير الفرنســـي في  وبعـــدما اكتشـــف روســـو السياســـة عـــن قـــرب ت إبّان عملـــه ســـكرتيرا  للســـ    

ــة ( ــرتبط جــــذريا     )البندقيـ ــيء يـ ــ  أنّ كــــلّ شـ ــهورة     رأيـ ــه عبارتــــه المشـ ــطرّ في اعترافاتـ ت سـ
بالسياســة ت ومــن أيــة زاويــة نظــرنا ت نجــد أنّ الشــعوب علــى المــدى البعيــد ت هــي مــا تصــنعه  

 (  919منها حكوما ا ش) المرجع السابق ت ص  
اســـة والتربيـــة عنـــد روســـو ت في تربيـــة المـــواطن ت  لقـــد تجلـــّ  أو ـــق صـــورة للعلاقـــة بـــين السي    

اد اعتـبروه رائـدا  مـن رواد التربيــة الفرديـة ت ودلـيلهم علـى ذلــن   علـى الـرغم مـن أنّ بعـ  النقــّ
هـــو تخصـــيص كتـــاب ) إميـــل ( لتربيـــة فـــرد واحـــد خـــارج المجتمـــع ت حـــع أنّ روســـو صـــرحّ في  

جــل ت وقــد اختــار ظــاهرا  الإنســان ت  بدايــة كتــاب ) إميــل ( أنّــه يريــد أن يــربّي الإنســان / الر 
حيـــث قـــال روســـو    لا بـــدّ  مـــن الخيـــارين   صـــنع رجـــل أو مـــواطن ت لأنـــّه لا يمكـــن صـــنع  

هــل يبــدو ثمّــة تنــاق  في فكــر روســو ؟  ف(     34ت ص1956هــذه وذاك معــا  شش ) روســوت  
إلى    أم أنّ الإنسان عند روسو هو المواطن ؟ إنّ الإجابة عـن هـذا التسـا ل تسـتدعي العـودة

 مؤلفّات روسو لتنجلي الحقيقة ش 
ففــي رســالته الأولى ) العلــوم والفنــون ( هــاجم روســو الفلســفة والسياســة وحملّهمــا ت مــع      

ــاوت (   ــل التفــ ــدين والأخــــلاق ش وفي كتــــاب ) أصــ ــة والــ ــاد التربيــ ــو  العلــــوم ت فســ ل روســ ــّ حمــ
ــاد ــة مســـؤولية الفسـ ــه ) الا  السياسـ ا في مؤلفّـ ــّ ــلطة ش أمـ ــابها السـ ــاد السياســـي (  في اغتصـ قتصـ

فــيرى روســو أنّ التربيــة برمّتهــا تربيــة وطنيــة  ــدف إلى إعــداد المــواطن / الإنســان ّ فــالمواطن  
سياسي ت والسياسة تربّي ت والتربية تصنع الساسة ت فيقول روسو     إذا كان مـن الخـير أن  

يــد شش  تعــرف الرجــال وتتعامــل معهــم كمــا هــم ت فمــن الأحســن بكثــير أن تكــوّ م وفــق مــا تر 
ولــــذلن نادى   rousau,1952,p.373) ل إذا مــــا أردت أن تحكــــم الرجــــال شاصــــنع الرجــــا

روســو بســيطرة الدولــة علــى التعلــيم ت حيــث تقــوم الدولــة بتحديــد قواعــده لتكــوين المــواطن  
 ت وتحقيق الحرية ش  وتجسيد الفضيلة  
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لا حريــة ت  يقــول روســو في) الاقتصــاد السياســي (     لا يمكــن أن يكــون هنــاك وطنيــة بــ   
ولا حريةّ بلا فضيلة ت ولا فضيلة بلا مواطنين ّ اخلق المواطن فتحصل على كـلّ مـا تريـد ت  
ومــن دونــه لا تحصــل علــى شــيء ت بــل تحــطّ مــن قــدر العبيــد بــدءا  مــن رئــيس الدولــة ونــزولا   

ت ولكـي تحصـل علـى رجـال مـواطنين ت   حع تكوين المواطنين شش إنهّ لـيس عمـل يـوم واحـد  
 (Rousau,1952,p.375)وري تربيتهم منذ أن يكونوا أطفالا  شش فمن الضر 

لقــد رفــ  روســو فكــرة ) التربيــة العالميــة ( وعــدّ  تمــع الحــنس البشــري وهمــا  ت وانتقــد في      
ذلــن / ديـــدرو/ الـــذي طـــرح فكـــرة الإنســانية أو العالميـــة ت حيـــث يقـــول روســـو     احـــذروا  

ــؤلاء ــالميين ت فمثـــل هـ ــن المـــواطنين العـ ون    أولئـ ــّ ــفة مبـ ــبّ  الفلاسـ ــن حـ ــون مـ ــعّ يعفـ ــار حـ التتـ
 (  32ت ص  1956جيرا م شش ) روسو ت  

ولعــــلّ أهــــم دليــــل علــــى تأكيــــد روســــو التربيــــة الوطنيــــة ت مــــا طرحــــه مــــن أفكــــار في الجــــزء      
الخــامس مــن كتــاب ) العقــد الاجتمــاعي ( ت ليقــول إنـّـه يريــد تربيــة إميــل تربيــة وطنيــة علــى  

رفــ  تــزويج إميــل قبــل أن يــترّ  تربيــة سياســية ت وقبــل أن    وقــد أفكــار العقــد الاجتمــاعي ش  
يصـــبح مواطنـــا  شوهـــا هـــو يقـــول ل/ إميـــل     مـــع أصـــبح  ربّا  لأســـرة ت صـــرت عضـــوا  في  
الدولــة شش ومــا معــنى  أن تكــون عضــوا  في الدولــة ؟ أتعــرف ذلــن ؟ لقــ  درســ  واجباتــن  

الحكومـة والقـوانين والـوطن    تعـرف واجبـات المـواطن ت وتعـرف مـا  كرجل ت ولكـن عليـن أن 
 (  841ت ص  1956شش ! ) روسو ت 

ا المهـمّ مضـمون  ة الفكرعنـد روسـو  د إنّ ما تقدّم يكشف وحـ     ت فلـيس المهـمّ مـن يـربّي وإنمـّ
مة هذا الـرأي مـا  التربية ّ فالسياسة والتربية لهما غاية واحدة هي تربية المواطن ش ويؤكّد سلا

الوطنيـــة ت باعتبـــار القـــانون هـــو    ةكومـــة علـــى التربيـــشـــراف الدولـــة والحطرحـــه روســـو حـــول إ
الذي مدّد نظام الدراسة وشكلها وقواعـدها ت والتربيـة برمّتهـا تربيـة وطنيـة / قوميـّة ت تظهـر  

 جلية في تربية المواطن ش
 قيمة أفكار روسو التربوية  -سابعاا 
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الثورة التربويـة ت في كتـاب  سسا  لثورتين هامتين    إنهّ لمن المعروف عالميا  أنّ روسو أرسى أ    
  ءش وإذا كنّا  ـتم بتسـليط الضـو " العقد الاجتماعي "    والثورة السياسية في كتاب    إميل  

أبــرز مــا تضــمّنته أفكــار روســو التربويــة ت فــإنّ  أبــرز عناصــر الثــورة التربويــة تتجلــّى في  علــى  
 الأمور التالية   

روســـو ت لأنّ الحريـــّة قبلـــه كانـــ   إنّ مبـــدأ ) الحريـــة في التربيـــة ( هـــو مـــن إبـــداع   -1
 ــــرّد صــــرخات ودعــــوات ت   تتعــــدّ حــــدود الإدانــــة والــــرف  لأشــــكال القســــر  
ن روسـو جعـل الحريـة   والإكراه ت ال  كان  سائدة في الممارسات التربوية ش لكـّ
أساس نظامه التربوي ت وصمّم نظاما  تربويا   سّدها فعـلا  ش وبقطـع النظـر عـن  

ربّين اللاحقـين  ت فيه ت فهو فتح أعين المالثغرات ال  ظهر سلامة هذا النظام و 
علـــى رـــرورة عاولـــة إصـــلاح الخلـــل التربـــوي وســـدّ الثغـــرات الـــ  يعـــاني منهـــا ش  

 م شالتربية عماد كلّ نظام تربوي سلي وبذلن أصبح  الحرية في
ه روســو أنظــار علمـاء الــنفس والتربيــة إلى طبيعـة الطفــل ت وطــالبهم بفهمهــا   -2 وجـّ

وانين نموّهــا ت وبالكــفّ عــن إطــلاق الأحكــام المســبقة علــى الطفولــة ت  وفهــم قــ
وقبــــل دراســــتها دراســــة علميــــة ت ودعــــا بالتــــاي إلى ورــــع المنــــاهج والأســــاليب  

 التربوية ت بالاستناد إلى خصائص المتعلّمين ش

د روســــو الصــــلة الدائمــــة بــــين السياســــة والتربيــــة ت والصــــلة بــــين الإصــــلاح   -3 أكــــّ
ــلاح ال ــي والإصـ ق  الياسـ ــّ ــة ت تتحقـ ــة والسياسـ ــة في التربيـ ــيّن أن الحريـ ــوي ا وبـ تربـ

 بسيادة العقل وسيطرته على الأهواء والنزوات والرغبات ش

الأخلاقـي ت حيـث اعـترف    /Kanttترك روسو  أ را  لا يمحى في فكـر / كـانط   -4
كــانط  نّ روســو أول مــن أوحــى إليــه بالقيمــة الفائقــة لــلإرادة ت إذا مــا قورنــ   

لفكــر القــومي عنــد / فيختــه / الفيلســوف  علمــي ت كمــا أ ّــر في ابالاستقصــاء ال
 (161ت  1984(و )توشارت  207ت ص1962الألمانيت) الحصريت 
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ت ومنهـا عزلـة ) إميـل ( عـن المجتمـع  ات وجّهـ  إلى فلسـفة روسـو التربويـةلكـن ثمّـة انتقـاد    
ولــد إلاّ بعــد  وحرمانــه مــن التجربــة الاجتماعيــة ت ونظرتــه إلى نشــاط عقــل الطفــل الــذي لا ي

ره  الطبيعــي  الجــزاء    رة ش وكــذلن تــرك الطفــل ينــالالســنة الثانيــة عشــ علــى أفعالــه دون أن يبصــّ
أو ينصحه ش وانتقد أخيرا  في مورـوع إبعـاد إميـل عـن الكتـاب وحرمانـه مـن حصـيلة المعرفـة  

 (    205ت ص   2005الإنسانية في  ال العلم ش ) عبد الخالق ت 
ه إلى روسـو في  ـال تربيـة المـرأة ت  أنّ   ولا بدّ من الإشارة إلى     إذ   يعطهـا مـا  ثمةّ نقـدا  وجـّ

أعطى الرجل من حقوق وواجبات شش وعلى الـرغم مـن هـذه الانتقـادات ت يبقـى روسـو مـن  
ــ ــهم بمؤلفّاتـ ــديث ت وأسـ ــر الحـ ــة في العصـ ــفة التربيـ ــرز فلاسـ ــة ت في رســـم    هأبـ ــية والتربويـ السياسـ

 ماهية الإنسان المعاصر ش  
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 معنى البراغماتية  -أولاا 
  ومعناهـــا    Pragma/ مشـــتقّة مـــن الكلمـــة اليونانيـــة    Pragmatismإنّ كلمـــة براغماتيـــة      

ــياء   ــنع الأشـ ــراء العمليـــات وصـ ــفة مليـــة تـــدعو إلى إجـ العمـــل أو المزاولـــةش والبراغماتيـــة   فلسـ
 (112ت ص1999ش ) الجيوشيت    الأنسب ت لتحقيق أغراض مرغوبة في حياتنا العملية

وقد أطلق على البراغماتيـة في اللغـة العربيـة أسمـاء عديـدة ت مثـل   الذرائعيـة ت الـ  تعـبا       
أنّ الفكــرة  ــرّد ذريعــة لتحيــق غايــة عــدّدة ش والوســائلية ت أي أنّ الأفكــار وســائل لتحقيــق  

تساعد في تشـكيل وقـائع  أدوات  غايات معيّنة ش والأداتية ت أي أنّ التصوّرات الذهنية  رّد  
 المستقبل بطريقة عدّدة شش

كما أطلق عليها اسم ) النفعية ( لأّ ا ترى أنّ الأفكـار والنظـريات والأعمـال الـ  يقـوم       
بها الفرد ت تستمدّ قيمتها من مقدار ما تحقّق من نفع له ولمجتمعـهت ومـا ينـتج عنهـا مـن لـذة  

 (  226ت ص  2003وأ  ش )زيادة وآخرون ت 
والســـــؤال   مـــــا هـــــي أصـــــول الفلســـــفة البراغماتيـــــة ت الاجتماعيـــــة والفكريـــــة ؟ ومـــــا هـــــي      

 انعكساسا ا التربوية ؟  
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 الأصول الاجتماعيّة والفكرية للفلسفة البراغماتية -ثانياا 
 الأصول الاجتماعية    -1
القـــــارة  الفلســـــفة البراغماتيـــــة صـــــناعة أمريكيـــــة ووليـــــدة المجتمـــــع الأمريكـــــي ّ فعلـــــى أرض      

ة جديـدة   الأمريكية التق  جماعات من اصقاع الأرض المختلفـة ت وعمـدت إلى تشـكيل امـّ
ت نثــرت بــذور القــيم والعــادات والتقاليــد الوافــدة ت الــ  ســرعان مــا  ش وفي أرض هــذه القــارة  

ة   ــّ ــدت وعبــ ــرّر مــــن التقاليــ ــمونه الرغبــــة في التحــ ــرا  جديــــدا  ت مضــ ــا وأعطــــ  فكــ اينعــــ  ثمارهــ
مرة زاســتخدام العقــل في تســخير الطبيعــة شش وعــدّ النجــاح المــادي دلــيلا  علــى  الكشــف والمغــا

 (    1995ت    صحّة هذه الأفكار والوسائل المتبعة ) علي
لقــد كــان الأمريكيــون خليطــا  مــن الشــعوب ت جــا وا  ثــا  عــن الحريــة والثــروة ت فانصــهروا      

ــد  ــة جديــ ــق ر يــ ــل وفــ ــه أن يعمــ ــدّ لــ ــدا  ت لا بــ ــعبا  جديــ ــكّلوا شــ ــة  وشــ ــد الفكريــ ــن القواعــ ة  مــ
والفلســفية ت فكانــ  الفلســفة البراغماتيــة رــالتهم المنشــودة للتعبــير عــن ر يــتهم وآمــالهم في  

 حيا م الجديدة ش 
 الأصول الفكرية للبراغماتية    -2   
علــى الــرغم مــن أنّ البراغماتيــة فلســفة أمريكيــة معاصــرة ت إلاّ أنّ أصــولها الفكريــة عميقــة      

قشم( بعــــ     475-525فقــــد طــــرح الفيلســــوف اليــــوناني ) هيراقلــــيطس ت  في التــــاريخ ش  
هــمّ في هــذه الفلســيفة ت يعــود  لكــنّ العنصــر الأالأفكــار الــ  أعــادت البراغماتيــة صــياغتها ش  

الثورة العلمية الـ  حـد   في القـرن السـابع عشـر توإلى عصـر التنـوير الـذي غـيّر النظـرة  إلى 
 (    112ت ص  1999ت   إلى الطبيعة والإنسان ش ) الجيوشي

ستنادا  إلى طبيعة البراغماتية ت يمكـن تحديـد أبـرز الفلسـفات والاتجاهـات الفكريـة الـ   او      
 شكّل  أصول هذه الفلسفة ت وإجمالها بما يلي   

-151وأبــرزها تجريبيــة / فرانسـيس بيكــون )  الفلســفة التجريبيــة الإنكلي يــة      -2/1    
( ت حيـث رفـ  بيكـون اســتخدام    1704-1632)    ( ت وتجريبيـّة / جـون لـوك  1626
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الطريقة الاستنتاجية للوصـول إلى المعرفـة ت وهـي طريقـة الفكـر الـديبا والفلسـفة النظريـة الـ   
تنطلق من مقدّمات وتستنتج منها النتائج ت فهي لا تقدّم شيئا  لأنّ النتـائج موجـودة أصـلا   

ائية الـ  تنطلـق مـن ملاحظـة الوقـائع ت  ّ  في المقدّمات ش ودعـا إلى الأخـذ بالطريقـة الاسـتقر 
والحصــول علــى المعرفــة ش وكــذلن عــدّ / لــوك / التجربــة هــي المصــدر الوحيــد  القيــام بالتجربــة  

للمعرفـــة ت ورفـــ  القـــول بوجـــود أفكـــار فطريـــة ســـابقة للتجربـــة ت ســـواء مـــن الـــنفس أو مـــن  
خــير منطلــق لبنــاء  ( وقــد وجــدت البراغماتيــة في هــذه الأفكــار    1997العقــل ش ) عمــد ت  
 فلسفتها التجريبية ش

-1712ال  انتشـرت بفضـل أفكـار ) جـان جـاك روسـو  الفلسفة الطبيعيّة     -2/2    
ــة في    1778 ــدة ) المنفعـــة ( أحـــد المبـــادىء التربويـــة الهامـ ــدّ روســـو مبـــدأ الفائـ ( ت حيـــث عـ

 تربية ) إميل ( ش
ــة  ،    (  1882-1809نظريــــــة التطـــــــور الـــــــع جــــــاء  ـــــــا ) دارون    -2/3     و موعــــ

الكشـــوف العلميـــة ) الطبيعيـــة والإنســـانية ( ت وتأ ـــير الفلســـفة الألمــــانية ولا ســـيّما فلسفــــة )  
ق بالصــــــيرورة والتطــــــوّر ت والــــــروح المطلقــــــة والــــــروح    1831-1770هيجــــــل   ( فيمــــــا يتعلــــــّ

 نـّـه تأ ـّـر  المورــوعية شش وقــد اعــترف / جــون ديــوي / وهــو مــن أبــرز فلاســفة البراغماتيــة ت  
يجــل ت حينمــا قـال     إنّ هــذه الصــلة بهيجــل ت تركـ  في فكــري أ ــرا  لا يــزول   )  بفكـر ه

 (  117ت ص    1999الجيوشي ت 
لقــد جــاءت الفلســفة البراغماتيــة وريثــا  شــرعيّا  للفلســفات والأفكــار الســابقة ت ومزجــ        

ــا ــة ت تجــ ــفة المثاليــ ــى الفلســ ــكّل ردا  علــ ــدا  شــ ــفيا  جديــ ــرا  فلســ ــاغ  فكــ ــا ت وصــ ــا بينهــ وز  فيمــ
 طروحا ا في المعرفة والتربية والدين والأخلاق ش  

 اغماتية  بر المبادىء الفكرية للفلسفة ال-ثالثاا 
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إنّ فهــم أيــة فلســفة يتطلــّب إيضــاح المبــادىء الفكريــة الــ  تنطلــق منهــا ت والــ  تشــكّل      
عـــبّر    نظر ـــا إلى القضـــايا الفلســـفية الكـــبرى ) الإنســـان ت الكـــون ت المعرفـــة ت القـــيم ( ت وقـــدّ 

 فلاسفة البراغماتية عن هذه القضايا كما يلي  
 الكون    -1   
البراغماتيـة فلسـفة ماديـة أحاديـة تنكـر الثنائيـة الـ  طرحتهـا الفلسـفة المثاليـة ت الـ  تقــول      

  –بثنائيــة الكـــون ) المــادة والـــروح ( ت فــلا وجـــود إلاّ للمــادة والجانـــب المــادي المرئـــي للعيـــان  
ولا وجـــود لعـــا  ميتـــافيزيقي مفـــارق ) مغـــاير( لهـــذا العـــا  ّ فـــالكون    -يـــةكمـــا تـــرى البراغمات

متعــيّن ومشــخّص ولــيس  ــرّدا  ت وهــو موجــود بذاتــه وصــورة مســتقلّة ت ولــيس إســقاطا  مــن  
إسقاطات العقل ت وبالتاي فهو عكوم بقوانين التطوّر والتغيير والاستمرارية والحركة الدائمـة  

شش والعــا  ينمــو ويســير باســتمرار نحــو  كــوم بهــذه القــوانين أيضــا   ت وكــلّ مــا في هــذه الكــون ع
ــا دام   ــا  ش ومـ ــا  أو آمنـ ــيس ثابتـ ــدّد ت ولـ ــة ومتعـ ــوح في النهايـ ــو مفتـ ــام ت وهـ ن وإلى الأمـ ــّ التحسـ
ــيس   ــاطرة ت ولـ ــامرة والمخـ ــابع المغـ ــه طـ ــو ممـــل في طيّاتـ ــة والتغيـــير ت فهـ ــوانين الحركـ ــا  بقـ عكومـ

ج مســبقا  شش فقــد تحمــل إلينــا بعــ  التجــارب ت الحــزن والأ   بمقــدور أحــد أن يتوقــّع النمتــائ
 (  228تص2003وبعضها قد تكون سارة ش ) زيادة وآخرون ت  

ظــــرة البراغماتيــــة هــــذه إلى الكــــون ت ســــيكون لهــــا أ ــــر كبــــير ووارــــح علــــى  ولا شــــنّ أنّ ن    
 التطبيقات التربوية ال  ورعها الفلاسفة البراغماتيون ش

 الإنسان  -2   
د في تكوينــه ت وهــو جـــزء مــن الطبيعــة الماديـــة شش    ى الراغماتيــة أنّ تــر      الإنســان كـــائن معقــّ

ــان   ــين الإنسـ ــارض بـ ــاي التعـ ــد وروح ت وتـــرف  بالتـ ــه مـــن جسـ ــة تكوينـ ــذلن تـــرف   نائيـ ولـ
والطبيعـة ش فالإنســان كــائن نشــط ت ولـيس عقلــه إلاّ  موعــة الخــبرات الـ  كوّ ــا مــن خــلال  

وعلـى الـرغم مـن أنّ الإنسـان موجـود طبيعـي ت إلاّ أنّـه ذو طبيعـة    عملـه وتفاعلـه مـع البيئـة ش
فالإنسـان    ة الحيـوانات وسـلوكا ا ت الـ  تحكمهـا غريز ـا الثابتـةششعـوسلوك يختلفـان عـن طبي
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ن يكتشــــف آلاف  أقــــادر علــــى الــــتعلّم ويســــتطيع أن يراجــــع خبرتــــه و ــــدّدها ت وبإمكانــــه  
 (  229ه مع البيئة ش)المرجع السابق ت ص العادات والخبرات الجديدة من خلال تفاعل

فالطبيعـــة الإنســـانية عنـــد البراغمـــاتيين ت هـــي طبيعـــة مرنـــة وقابلـــة للتشـــكيل ت وتنمـــو مـــن      
ــرد أن   ــتطيع الفـ ــاعي ت ويسـ ــا الاجتمـ ــكّل طابعهـ ــرين حيـــث يتشـ ــرد بالآخـ ــال الفـ خـــلال اتصـ

) المجتمـع ( ت وهـذا    يضبط سلوكاته ويوجّههـا وفـق المعـايير والقـيم الـ  تررـى عنهـا الجماعـة
 ما  ب أن تعلّمه التربية للفرد ش  

 
 
 المعرفة  -3   
إمكانيـة  الأول    أساسـيين      تيين إلى المعرفة تتحدّد من خـلال معيـارينإنّ نظرة البراغما    

أن تسـاعدنا هـذه المعرفـة في  والثــاني    استعمال هذه المعرفة وتطبيقا ـا في حياتنـا الواقعيـة ت  
 (230تص  2003) زيادة ت ا ت وفي التكيّف مع البيئة شحلّ مشكلاتن

ه     ــّ ــابقين ت وجـ ــارين السـ ــن المعيـ ــا  مـ ــو   وانطلاقـ ــتهم ) جـ ــاتيون ت وفي طليعـ ن ديـــوي (  البراغمـ
للفلســفة المثاليــة الــ  زعمــ  أنّ المعرفــة نتــاج الفكــر الخــالص أو العقــل ش فقــد رأى    نقــدا   
عرفـة ت ولا بـدّ مـن الملاحظـة والتجريـب حـع  أنّ الفكر وحـده لا يسـتطيع تقـد  الم –ديوي 

يستطيع الت كّد من صحّة نتائجه ش فالمعرفة ليس  أولية ولا سـابقة عـن التجربـة ت بـل تنبـع  
ة ولا   مـــن التجربـــة ومـــن الخـــبرة ت وهـــي ثمـــرة لهمـــا ت وبالتـــاي فالمعرفـــة لا تحمـــل طـــابع العموميـــّ

ا القــوانين ت فتتغــيّر   بتغــيّر الظــروف والشــروط والأحــوال ت  الضــرورة ت بــل هــي احتماليــة ش أمــّ
بــــل أنّ المركــــز هــــو التفاعــــل    -ةكمــــا تــــدّعي المثاليــــ–ومركــــز المعرفــــة لــــيس العقــــل أو الــــذهن  

ت ص    1995المستمرّ في  رى الطبيعة ت بين ذهـن الإنسـان والأشـياء الطبيعيـّة ش )علـي ت  
94  ) 
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ــ     ــلبيا  ت يقــ ــل ســ ــة العقــ ــفية التقليديــ ــذاهب الفلســ ــد جعلــــ  المــ ــن  لقــ ــرجّ مــ ف موقــــف المتفــ
ل    الأحــداا   والمواقــف والأشــياء الخارجيــّة  فهــو لا يتــدخّل في توجيههــا بــل هــو  ــرّد عصــّ

للمعرفة بعد إن كان جاهلا  بها ش أمّا المعرفة عنـد الفلاسـفة البراغمـاتيين ت فهـي ذلـن النـوع  
تغيــير العــا  وليســ   الــذي يغــيّر العــا  لأنّ العقــل يتــدخّل فيــه ويوجّهــهشش إنّ المعرفــة وســيلة ل

 (  95غاية  دّ ذا ا ش ) المرجع السابق ت ص 
 أمّا عن اكتساب المعرفة ت فيرى البراغماتيون أنّ هناك وسائل  لاا هي       

ــبرة      -     ــا الفـــرد  الخـ الـــ  تأتي مـــن موقـــف لـــه زمـــان ومكـــان معيّنـــين ت يتفاعـــل فيهمـ
عمليــــة التفاعــــل ت    ا خــــلالأفعــــال علــــى مثــــيرات يتعــــرّض لهــــ  ويقــــدّم اســــتجابات وردود

 فيحصل على المعرفة ش
 وهي الطريقة التجريبية ت حيث القيام بالتجربة وتحصيل المعرفةش الطريقة    -   

النـــاتج عـــن نشــاط الفـــرد وتفاعلــه مـــع البيئـــة ت عنــدما يواجـــه مشـــكلة    التفكـــير    -    
 (  231ت ص    2003) زيادة ت ويرغب في حلّها حع يتكيّف مع البيئة ش  

ولهـــّا تقـــدّم نلاحـــو أنّ البراغمـــاتيين قـــدّموا إلى المعرفـــة نظـــرة جديـــدة ت ســـيكون لهـــا تأ ـــير      
  ملحوظ وفاعل على فلسفتهم التربوية ت وتطبيقا ا العملية على أرض الواقع ش

 القيم  -4   
علــى    ســفة البراغمــاتيون أنّ القــيم ليســ  نابعــة مــن العقــل ت وليســ  مفرورــةلايــرى الف    

ــان  ــع الواقــــع    الإنسـ ــة تنبــــع مـــن تفاعـــل الإنســــان مـ ــا )   ( ت بـــل هــــي واقعيـ مـــن جهــــة عليـ
ــيّرة  بيعـــي والاجتمـــاعي المحـــيط بـــه ت أي أالط نّ مصـــدرها الخـــبرة ش ولـــذلن فـــالقيم نســـبيّة متغـ

وليســ  ثابتــة ومطلقــة ت لأنّ الخــبرة متغــيّرة شش ومــن هنــا ت فــالقيم ليســ   ائيــة بــل تخضــع  
 (  229ت ص  2003يل ش ) زيادة وآخرون ت للاختبار والتقو  والتعد 

مـا ت هـو مـا تـؤدّي إليـه هـذه القيمـة  إنّ المعيار الذي مكم به الإنسان علـى صـحّة قيمـة      
والقيمـة الـ  تضـرّنا    من نتائج مفيـدة ومرغـوب فيهـا ّ فالقيمـة الـ  تنفعنـا هـي قيمـة خـيّرة ت
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 بالارتيــاح  هــو الــذي مكــم  شش فمصــدر القــيم هــو خبرتنــا الحســيّة ت وشــعورنا  هــي شــرّ وغــي
عليها  وعلى صلاحها ت لكن هذا لا يعبا أنّ كلّ شعور بالارتيـاح تكـون لـه قيمـة ت بـل لا  
ق الــتلا م بــين مــا مملــه مــن رغبــات ت وبــين مــا   ر والرويــة لكــي مقــّ بــدّ للإنســان مــن التبصــّ

ر ورويـة ت مـا ينبغـي اخ تيـاره مـن قـيم ش )  يوجد في الواقع من قوى  ت ومـن  ّ يختـار بعـد تبصـّ
 (  96و95ت ص 1995عل ت  

هذه هي أبرز المبـادىء الـ  طرحتهـا الفلسـفة البراغماتيـة حـول الكـون والإنسـان والمعرفـة      
ــاء الحـــــديث عـــــن فلاســـــفة البراغماتيـــــة   والقـــــيم ت وستتّضـــــح أبعـــــاد هـــــذه المبـــــادىء ت في أ نـــ

 وأفكارهم الفلسفية والتربوية ش
 

 فلاسفة البراغماتية  -رابعاا 
خ   ســبق  الإشــارة إلى أنّ جــذور الفلســفة البراغماتيــة قديمــة إلى حــدّ مــا ت لكنّ     هــا ترســّ

مـريين ت ومـن أبـرزهم ) شـارل بـيرس ت ولـيم جـيمس ت وجـون ديـوي  حديثا  بفضـل  فلاسـفة  
ل في فلســـفة / ديـــوي /    ف( ش وســـنتعرّ  إلى هـــؤلاء الفلاســـفة بلمحـــة وجيـــزة ت ومـــن  ّ نفصـــّ

 رائد الفلسفة البراغماتية شالتربوية ت باعتباره  
  (  1014-1839شارل بيرس )   -1     
في حياتـــه التقـــدير الـــذي يســـتحقّ ت و  تنشـــر أعمالـــه إلاّ بعـــد  فيلســـوف أمريكـــي   ينـــل      

نّ أفكــاره أ ّــرت في فكــر الفلاســفة البراغمــاتيين الــذين جــا وا بعــده ت وإليــه يعــود   وفاتــهت لكــّ
بعنـوان   تثبيـ  الاعتقــاد   الأول ،  خـلال مقــالين      الفضـل في ورـع بـذور البراغماتيــة مـن

بعنــوان     كيــف نجعــل أفكــارنا وارــحة ش والفكــرة الأبــرز    والثــاني  ت    1878ونشــر عــام  
ــة الفكــــرة   ــي     علاقـ ــة هـ ــفة البراغماتيـ ــان الفلسـ ــد ركـ ــكّل  أحـ ــالين وشـ ــ  وردت في المقـ الـ

 بنتائجها العملية   ش  
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كلمــات ت أو عبـــارة مــن العبــارات ت يتحــدّد مــن خـــلال  فالمــدلول العقلــي لكلمــة مــن ال     
تأ يرها المقصود في  رى الحياة ش وهذه الأفكار والمفاهيم والعبارات ت  ب أن تكـون نابعـة  
مــن التجربــة ومــن الفاعليــة الإنســانية / ولا  ــوز أن تكــون منفصــلة عنهمــا ش وإذا مــا عــرف  

ه يســـــتطيع أن  ـــــ  ةالمـــــرء الظـــــاهر  د تحديـــــدا  كـــــاملا  للمـــــدركات العقليـــــة ّ )  التجريبيـــــة ت فإنـــــّ
 (    1995ت و على ت    1999الجيوشي ت 

وهذا يعبا أنّ المعرفة الحقّة ترتبط بالتحقّق من قيمة الأفكار في التجربة الفعليـة الراهنـة ت      
 فالأفكار تبقى  رّد فرريات حع تختبر على عنّ التجربة ش

 (  1910-1842وليم جيمس )-2   
ف أمريكـــي أســـهم في توطيـــد أركـــان الفلســـفة البراغماتيـــة شش أخـــذ عـــن / بـــيرس /  فيلســـو     

فكرته الأساسية ) علاقة الفكـرة بنتائجهـا العمليـة ( وجعلهـا العمـود الأساسـي لنظريتـه عـن  
الحقيقة  ش فحقيقة أيـة فكـرة  تتحـدّد بمقـدار عمليتهـا ت ومـن  ّ لا وجـود لحقيقـة مطلقـة أو  

ا    ثابتــة ّ فالحقيقــة نســبية مــن جهــة ت وفرديــة لا تتّســم بالمورــوعية مــن جهــة أخــرىت أي أ ــّ
ــا بشــــكل   ق منهـ ــر التحقــــّ ــن لفــــرد آخـ ــل شــــخص ت ولا يمكـ ــة الفرديــــة لكـ ــودة في التجربـ موجـ

 (  116ت ص  1999موروعي ش ) الجيوشي ت 
لذلن يرف  / جيمس / أن توصف الحقائق والأفكـار والوقـائع بصـفة الحـقّ أو الباطـل       

ق عمليــا  ت  ّ تــؤدّي  -برأيــه–أو الكــذب ّ فــالفكرة الصــادقة  ت أو بالصــدق   هــي الــ  تتحقــّ
ي الفكــــرة صــــادقة حينمــــا أبــــدأ بتحقيقهــــا   ــة شيقــــول جــــيمس في ذلــــن     إنّي أسمــــّ إلى منفعـ

ق   ــن التحقــــّ ــا  ت فــــإذا انتهيــــ  مـ ــلامة الفكــــرة ت أســــنمّتها نافعــــةتجريبيـ دت مــــن سـ ش إنّ  وتأكــــّ
ق ت والفا ت    1995ش) علـــي ت  ئـــدة أعلـــى مراحـــل الصـــدق    الصـــدق أعلـــى مراحـــل التحقـــّ

 (   71ص
نفعتـــــــه ت فالصـــــــدق والمنفعـــــــة  وهكـــــــذا يـــــــرى جـــــــيمس أنّ صـــــــدق تفكـــــــيره ينـــــــتج عـــــــن م    

شفعلى ســـبيل المثـــال   إنّ الاعتقـــاد بالتـــدبير الإلهـــي للكـــون ت يمـــنح الإنســـان الررـــا  مترادفـــان 
ا مفيـدة عمليـا   والأمل والاطمئنان ت ويدفع إلى النشـاط والعمـل ت فهـذه الفكـرة صـا دقة لأ ـّ
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طراب والخــوف ش فقيمــة المعتقــد  ا ت يــدفع الإنســان إلى القلــق والارــت بينمــا عــدم الإيمــان بهــ
الـديبا إذن ت   تأتِ مـن حقيقـة مطلقـة فحسـب ت بـل مـن المنفعـة الـ  يتركهـا هـذه المعتقـد  

 في نفس الإنسان ش
 فته ( والجوانب التربوية في فلس  1952-1859جون ديوي ) -3   
وحصـــــل علـــــى شـــــهادة الـــــدكتوراه في  فيلســـــوف أمريكـــــي ومـــــربّ  كبـــــير ت درس الفلســـــفة      

ت ودرّس الفلســفة في جــامع  ) ميتشــيغان    1884الفلســفة مــن جامعــة ) هــوبكنز ( عــام  
وشــــــيكاغو ( الأمــــــريكيتين ت وزار العديــــــد مــــــن الــــــدول الكــــــبرى في أوروبا وآســــــيا ش ورــــــع  

  -المدرسـة والمجتمـع -التجديـد في الفلسـفة–راطيـة والتربيـة  مؤلفّات عديـدة مـن أهّمهـا   الديمق
فة إلى مئات البحوا الفلسـفية  والسلوك الإنساني   إرا -ة البشريةالطبيع –الخبرة والتربية 

 (  236ت ص  2005والنفسية والتربويةش ) عبد الخالق ت 
ابــــه  مــــن مصــــادر عديــــدة ت وكــــان لنظريــــة دارون في كتاســــتقى / ديــــوي / أصــــول فكــــره       

ت دور بالغ الأهميّة في فلسفة ديوي ش كما أخـذ ديـوي عـن /   1859 أصل الأنواع   عام 
ربـة الواقعيـة   وأخـذ عـن / جـيمس /  الأفكـار بنتائجهـا العمليـة في التج  بيرس / فكرة  ربط

فكـرة   رفــ  وجــود حقــائق مطلقـة وثابتــة ت وأنّ قيمــة الفكــرة تتحـدّد بمقــدار مــا تحقّقــه مــن  
 رّ بالفكر الفلسفي عند / هيجل / وانطلق لبناء فلسفة خاصة ترك  آثارهـا  منفعة   ش وتأ

ت    1999عميقــة في الحيــاة التربويــة ت في أمريكــا خصوصــا  وفي العــا  عمومــا  ش) الجيوشــي ت  
 (117و  116ص 
لا بدّ من تسـليط الضـوء  يوي / في الفلسفة البراغماتية ت  ونظرا  للمكانة ال  يشغلها / د    

ز الجوانـب الفكريــة والفلسـفية عنــده ت والـ  أســهم  في تعبيـد الطريــق أمـام مســيرة  علـى أبــر 
  بية  التطبيق العملي / الفعلي في التر  البراغماتية نحو

 الأداتية    -3/1   
ــر إلى    ــوي ينظـ ــ  ديـ ــة ت جعلـ ــان والمعرفـ ــون والإنسـ ــدة إلى الكـ ــة الجديـ ــرة البراغماتيـ   إنّ النظـ
ــل ت و الأ ــفها أدوات عمــ ــار بوصــ ــة  فكــ ــا وراء الطبيعــ ــة تبحــــث فيمــ ــة نظريــ ليســــ   رّدمعالجــ
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هـــو أن تتحـــوّل الفلســـفة إلى الاهتمـــام بمشـــكلات      ديـــويوالحقـــائق المطلقـــة ّ إنّ مـــا يريـــده  
لذلن فضّل استخدام كلمة   أداتيـة   بـدلاّ    الإنسان العملية ت وتغدو الفكرة أداة للعمل ش

 (  119ت    1999  من   ذرائعية   للدلالة على فلسفته ش) الجيوشي ت
لكــن كيــف تســتخدم الأفكــار أدوات عمــل لحــلّ مشــكلاتنا الحقيقيــّة ؟ هــذا مــا أورــحه     

ر   حيــث بــيّن أنّ التفكــير الحقيقــي يبــدأ مــن مشــكلة أو عقبــة   ديــوي في كتابــه   كيــف نفكــّ
ــدّد ديــــوي خمــــس   ة ش وقــــد حـ ــا بمنهجيــــّ ــى الفكــــر أن يتعامــــل معهـ ــا في الحيــــاة ت وعلـ نواجههـ

 (  238ت    2003ا الذهن لحلّ المشكلة   ) زيادة ت  مراحل يمرّ فيه
 الشعور بالمشكلة  -
 تعريف المشكلة وتحديدها ش -

 اقتراح الحلول وورع  موعة من الفرريات ش -

 النتائج الممكنة للحلول المقترحة ت بوساطة الفكر شتخلاص  سا -

 جربة من صحّة الفرريات أو خطئها شالتحقّق بالت -

يوي / أنّ هـذه المراحـل قـد لا تأتي وفـق الترتيـب السـابق ت إذ  وعلى الرغم من تأكيد / د    
قد تأتي مرحلة قبل أخرى ت لكنّها تعمـل في النهايـة  تمعـة لجعـل الفكـر أداة لحـلّ المشـكلة  
ت وتقــد  الحلــول للمشــكلات الحياتيــة العمليــة ت مــع العلــم  نّ ديــوي يــؤمن أن الإجــابات  

وليســ  ثابتــة ت فقــد تأتي تجــارب جديــدة وتنســف  الــ  تقــدّمها التجــارب ت ليســ   ائيــة  
ا    ا    –كليــــّ ل  إليــــه تجــــارب ســــابقة شش ويبقــــى معيــــار صــــحّة الفكــــرة هــــو  -أو جزئيــــّ مــــا توصــــّ

فاعليتهـا ونتائجهـا في النشـاط الإنسـاني ت فهـي  ـرّد فررـية حـع يثبـ  الواقـع صـحّتها مـن  
 (  204ت ص  1967خلال التجربة ش ) النجيحي ت 

  التـجربة -3/2   
ت  ل علــى المعرفــة والخــبرة مــن العــا يــرى ديــوي أنّ التجربــة هــي الوســيلة الأساســيّة للحصــو     

ق بمنظومــة مغلقــة مــن  وبمــا أنّ العــا  مفتــوح ومتطــوّر   ومتعــدّد ت فــإنّ فهــم هــذا العــا  لا يتحقــّ
المفاهيم ت لا باتباع منهج استنباطي ت بل لا بـدّ مـن النشـاط والتجريـب ّ والإنسـان عنـدما  
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رّب العـا  لا  رّبـه وهـو منعـزل عنـه ت إنّـه ممـل آمـالا  وتطلّعـات وةـاوف في داخلـه أ نـاء   
التجربــة المعاشــة ، وموضــوع  قيامــه بالتجربــة ش ولــذلن يقســم ديــوي التجربــة إلى قســمين    

الــذين    ةوبــذلن يختلــف مفهــوم التجربــة عنــده عــن مفهــوم التجربــة عنــد الفلاســفالتجربــة .  
زوا  علـــــى عـــــدّدات التجربـــــة وأهملـــــوا التجربـــــة ذا ـــــا ش )    -برأيـــــه–لاء  ســـــبقوه ش لأنّ هـــــؤ  ركـــــّ

 (    118تص    1999الجيوشي ت 
إنّ ديــوي يــرف  إدخــال الفكــر ومشــكلات الحيــاة ت في منظومــة مــن الأفكــار المجــرّدة ت       

ــلّ المشــــكلات العمليــــة للإنســــان ت بعــــد فهــــم الكــــون   ه إلى حــ ــّ ويريــــد مــــن الــــذهن إن يتوجــ
ق إلاّ باســـتخدام مـــنهج علمـــي تجـــري  ت ســـواء في  ـــال الأمـــور  والطبيعـــة ت و  هـــذا لـــن يتحقـــّ

 ت فلا فرق بينهما إلاّ بالدرجة ش الإنسانية أو في  ال العلوم الطبيعيّة  
وإذا كان  الفلسفات الأولى قد وقف  من الطبيعـة موقفـا  تأمّليـا  ت قائمـا  علـى استررـاء      

اء الطقـوس الدينيـّة ت فـإنّ تلـن الطريقـة جعلـ  الإنسـان  تقـد  القـرابين ت وأدبيعة بقوى الط
ســلبيا  ولا يلجــ  إلى عمــل اليــد ت لكــنّ فلســفة ديــوي التجريبيــة تنظــر إلى الإنســان علــى أنّــه  
ة ت بــل تريــده أن يســلن ســلوكا  آخــر ت أي أن يعمــل ويقــوم   لــيس ألعوبــة بيــد قــوى خارجيــّ

ــة ت ويخـــــترع العلــــوم والفنـــــون والصـــــناعات ت ا ــة وقواهـــــا لمصـــــلحة  بالتجربــ ــ  تســـــخّر الطبيعــ لــ
 (    1995الإنسان ش) علي ت  

فطريقة الفلسفات الأولى  تقوم علـى تغيـير العـا  بالانفعـال ت بينمـا تعتمـد فلسـفة ديـوي      
 تغيير العا  من خلال الأفعال ش

 الفرد والمجتمع  -3/3   
لتربيـة   حيـث انتقـد النظريـة  أورح ديـوي علاقـة الفـرد بالمجتمـع في كتابـه   الديمقراطيـّة وا    

الفردية ل/روسو / والنظرية الاجتماعية ل / كانط وهيجل / ت ودافـع عـن  تمـع ديمقراطـي  
ة مــن الفــرد ت والفــرد  ماعــة ّ فالجماعــة ليســ  أكثــر حقيقــتتــوازن فيــه قيمــة الفــرد وقيمــة الج

ــا ــدت ولكنّهـ ــار والتجديـ ــدر الابتكـ ــة مصـ ــة ت والفرديـ ــن الجماعـ ــة مـ ــر حقيقـ ــيس أكثـ ــ     لـ ليسـ
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ــاس   ــة تقــ ــة شش ورأى / ديــــوي / أنّ الديمقراطيــ ــن الجماعــ ــة عــ ــة وخارجــ مطلقــــة وليســــ  غريبــ
مسـتوى   توالثــاني  ش  ماعة في مصـالح الحيـاة الاجتماعيـةمدى اشتراك الجالأول ،  بمعيارين    

 ( ش  120ت ص  1999ش)الجيوسيت الحرية الذي يتّصل فيه الفرد بالجماعة 
الفــرد والمجتمــع ت فلــم يضــع الفــرد في موقــف متنــاق  مــع  لقــد حــاول ديــوي أن يوفّــق بــين      

المجتمــع أو متمــرّد عليــه شش و   عــل المجتمــع في موقــف مضــاد للفــرد ت يقمــع فرديتــه ويقضــي  
صـــره ت هـــو المجتمـــع الـــذي يـــنه  علـــى  عليهـــا ش والمجتمـــع المثـــاي الـــذي دعـــا إليـــه ديـــوي ونا

ســتقلالية ت لكــنّهم في الوقــ  نفســه ت  فــراد لــديهم القــدرة والشــجاعة علــى التفكــير باأيـدي  أ
تمـع يشـجّع  الـذكاء والابتكـار والـروح  ع الذي يعيشون فيـه ت لأنّ هـذا المجيرتبطون في المجتم

 (    199ت ص  1993الإنسانيّة ش ) مرسي ت 
 الدين والأخلاق   -3/4   
ية ت  ورــع / ديــوي / تصــوّراته عــن الــدين والأخــلاق انطلاقــا  مــن فهمــه للطبيعــة الإنســان    

ــرش   ــة للبشـ ــاة الاجتماعيـ ــلاق في الحيـ ــدين والأخـ ــن الـ ــلّ مـ ــه كـ ــذي يؤدّيـ ــدور الـ ــه للـ ــن ر يتـ ومـ
ولــذلن ورــع عقيــدة دينيــة تنبــع مــن حيــاة الإنســان في الطبيعــة والواقــع ت  يــث تلــّ  هــذه  

 العقيدة ت وما يصدر عنها من أخلاقيات ت الحاجات الطبيعية للإنسان ش
ة الطيّبــة عنــد / كــانط / والــ  لا تنظــر إلى النتــائج المترتبّــة  لقــد انتقــد ديــوي أخــلاق الني ــّ     

ا ت    ثـّـل ت وأ ــّ
رَف  عــعليهــا ت وانتقــد أفلاطــون الــذي رأى أنّ القــيم الأخلاقيــة مصــدرها عــا  الم

بالعقــل الــذي يرقــى بالجــدل إلى عــا  المثــ ل ت وهنــاك يعــرف الخــير ت وبمجــرّد معرفتــه الخـــير ت  
ع شش وجـاد ردّ ديـوي بالقـول     إنّ معرفـة الخـير لا تعـبا فعلـهت  يعمل علـى تجسـيده في الواقـ

ــا الخــــبرة   ــا إلينــ ــة الــــ  تنمنحهــ ــة النهائيــ ــتمّ بالتربيــــة ت والخــــير هــــو النعمــ ل إلى الخــــير يــ والتوصــــّ
 (  366ت ص  1954النارجة في الحياة ش ) ديويت  

مســـؤولية    إنّ الأخـــلاق عنـــد ديـــوي أخـــلاق عمليـــة تنبـــع مـــن الخـــبرة والواقـــع ت وهـــي مـــن    
التربيـة ت حـع أنّـه طـابق بـين التربيـة والأخـلاق ت وبالتـاي فـالأخلاق ليسـ  أمـرا  إلهيـا  يهــبط  

 للقيم الأخلاقية ت يمرّ بمرحلتين     هعلى الإنسان شوبيّن ديوي أنّ أنّ الفرد في تكوين
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 تكون قيم الفرد مفرورة عليه من الجماعة والثقافة السائدة شالأولى      
د أخلاقــه ويختــار  ك قــد يكــون خاصــا  بــه ت إذ يصــبح ســيّ حيــث يبــدأ الفــرد بســلو يــة   والثان   

باقتناع القيم الأخلاقية ال  يريد شش وبذلن تصبح الأخـلاق مسـؤولية فرديـة وإنجـازا  فـرديا  ش  
 (  262ت  1967) النجيحي ت 

لــذي  ع افــالأخلاق والقــيم عنــد ديــوي تتصــف بالنســبيّة وليســ  مطلقــة ت وتــرتبط بالواقــ    
 الأخلاق يتمّ بإصلاح الواقع وإصلاح النفس معا  ش تنموفيه وتتغيّر ت وإحلال

 
 
 الفلسفة والتربية  -3/5   
متّصــلة بالحيــاة الاجتماعيــة ت وإذا حــاول  -علــى الـدوام–يـرى ديــوي أنّ الفلســفة كانــ        

ــل   ــن العمـ ــل الفكـــري عـ ــل العمـ ــر العبـــودي ت حيـــث فثصـ ــلها في العصـ ــفة فصـ بعـــ  الفلاسـ
دوي ت فـــلا بـــدّ مـــن أن تعـــود لتتصـــل بالحيـــاة الاجتماعيـــة وتعـــالج مشـــكلا ا ت وتســـاعد  اليـــ

ا   الفكــير العلــيم بنفســه ت أي   الأفــراد والجماعــات ش ومــن هنــا وصــف ديــوي الفلســفة   ــّ
 (    933ت ص  1954التفكير الذي عمّم مكانته ووظيفته وقيمته في الخبرة ش ) ديويت

صـية تاريخيـة ت والفلســفة هـي النظريـة العامـة للتربيـة ت كمــا  فـالفكر الفلسـفي مـرتبط بخصو     
التربيــة ش ولــذلن حــدّد    يــرى ديــوي ش والفلســفة لا قيمــة لهــا إذا   تنتــهِ إلى نتــائج عمليــة في

  للفلسفة   ديوي مهمتين
ــيالأولى         م الـــ   نقـــد الأهـــداف الحارـــرة بالقيـــاس إلى ورـــع العلـــم الحارـــر ت وبيـــان القـ

 زمة لتحقيقها شرح  عاطفية نتيجة لفقدان الوسائل اللاالقيم ال  أأصبح  بالية و 
تفســــير نتــــائج العلــــم الاختصاصــــي ت مــــن حيــــث أ رهــــا في مســــاعي البشــــر في  الثانيــــة        

المستقبل ش ولن تجد الفلسفة سـبيلا  للنجـاح في مهمّتهـا مـا   يكـن لهـا مـا يقابلهـا في التربيـة  
 (32ت ص1999فعله ش ) الجيوشيت -ما لا ينبغيو   –ت ولهاّ يدلنّا على ما ينبغي  
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هـذه النقـاط أكـث فـ كثر ت عنـد    حهذه أبرز النقاط في فكر ديوي الفلسفي ت وستتور ـّ    
دورا  كبـيرا  في  ـال  عرض أبـرز مـا قدّمتـه البراغماتيـة للتربيـة ت حيـث كـان لإسـهامات ديـوي  

 الممارسة والتطبيق الفعلي ش
 ة البراغماتية والتربي -خامساا 

بعد التفصيل في أصول الفلسفة البراغماتية وأسسـها الفكريـة ت وعلاقتهـا بالتربيـة ت لا بـدّ     
من عرض الآراء ال  طرحتها البراغماتية في التربيـة كعمليـة مـن جهـة ت وفي جوانـب العمليـة  

 التربوية من جهة أخرى ش  
 التربية    -1   
ا لا  يرى ديوي أنّ التربية ليس  إعدادا  للحياة       ت وإنّما هـي الحيـاة ذا ـا شش وهـذا يعـبا أ ـّ

تضحّي بالحارر من أجل مستقبل غام  ت ولكنّها  ـتمّ بالحارـر بالدرجـة الـ   ـتمّ فيهـا  
ــتقبل إن   يكـــن أ ــان وســــيلة  كبالمسـ ــاة الإنسـ ــة مـــن حيـ ــاي لا  ـــوز اعتبــــار مرحلـ ثـــر ت وبالتـ

 (   17  صت1لمرحلة أخرى ش ) ديوي ت بلا تاريخ 
ــد      ــى ذلــــن    لقـ ــو ّ وبنــــاء علـ ــليم  لأنّ الحيــــاة نمـ ــة للنمــــو السـ ــوي أنّ التربيــــة مطابقـ رأى ديـ

فالتربيــة هــي الهــدف الــذي لا يعلــو عليــه هــدف ت وهــي عمليــة مســتمرةّ ش وفي ذلــن يقــول  
ديوي     إذا قلنـا إنّ التربيـة نمـوّ ت فكـلّ شـيء يتوقّـف علـى إدراكنـا هـذا النمـو شش وإذا كنـّا  

الحياة نموّ وأنّ النمـوّ هـو الحيـاة ت فـإنّ ترجمـة ذلـن في الأمـرين التـاليين   )   قد انتهينا إلى أنّ 
 (  52ت ص  1954ديوي ت 

 نفسها شبإنّ التربية ليس لها هذف فوقها ت فهي هدف  -1/1   
 إنّ عملية التربية عملية مستمرةّ من التحويل ت وإعادة التكوين والتنظيم ش -1/2   
ين هـي ظـاهرة طبيعيـة في الجـنس البشـري ت تبـدأ منـذ ولادة الطفـل  والتربية عند البراغمـاتي    

ــمّ    ةش وهـــي عمليـــة ) ظـــاهرة ( اجتماعيـــ  كـــم وجـــود الطفـــل في المجتمـــع ت ولـــذلن فمـــن أهـ
وظائف التربيـة ت تزويـد الطفـل بالخـبرات المباشـرة الـ  تجعلـه قـادرا  علـى مواجهـة المشـكلات  
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يقتضـــي أن تكـــون خـــبرات الوســـط المدرســـي  في الوســـطين   الطبيعـــي والاجتمـــاعي ش وهـــذا  
وبـذلن لا  واقعية ت مشابهة للخبرات الموجودة في البي  والوسط الذي يعـيك فيـه الطفـل ش  

تكـــون المدرســـة  ـــرّد مكـــان مصـــل فيـــه الطفـــل علـــى معـــارف نظريـــة ت لا يســـتفيد منهـــا في  
لطفـل مـن  ( فالتربيـة المقصـودة تتطلـّب درايـة بنفسـية ا  121ت ص 1995حياته ش) علـي  

 جهة ت و اجات المجتمع من جهة أخرى ش
لقد اهتمّ ديـوي بـربط المدرسـة بالمجتمـع ت باعتبارهـا جـزءا   منـه ت ولـذلن  ـب أن تكـون      

ائب ال  توجـد في المجتمـع الكبـير ش ذلـن لأنّ  و المدرسة  تمعا  مصغّرا  نقيّا  ت وخاليا  من الش
التراا الثقـافي للمجتمـع بعـد تنقيتـه مـن الشـوائب   المدرسة مكلّفة بوظيفتين   الأولى ت نقل

كمـا يقـول ديـوي   أن نجعـل في  –ت والثانية ت تجديد المجتمع وتجديد الثقافة ش وهذا يسـتلزم  
كــلّ مدرســة مــن مدارســنا حيــاة اجتماعيــة مصــغّرة ت أو حيــاة اجتماعيــة في بــدايتها ت فعّالــة  

 (   50) ديوي ت بلا تاريخ ت ص  نواع مهنها ال  تعكس حياة المجتمع الكبير ش  
ــة       ة واجتماعيـ ــّ ــاهرة طبيعيـ ــي ظـ ــاة ت وهـ ــاتيين هـــي الحيـ ــد الراغمـ ــة عنـ ــد أنّ التربيـ ــذا نجـ وهكـ

ــتعداداته   ــيّة الطفـــل واسـ ــا إلى فهـــم نفسـ ــتند في مبادئهـ ــا  شش وهـــذا يقتضـــي أن تسـ ونفســـية معـ
 والمشـــاركة في تقـــدّم  وميولــه ت وتعـــدّه ليكـــون كائنــا  اجتماعيـــا  ت قـــادرا  علـــى التفاعــل الإ ـــابي

 المجتمع ش  
 الأهـداف التربوية  -2   
فالهــدف  تختلــف ر يــة التربيــة البراغماتيــة للأهــداف التربويــة عــن ر يــة التربيــة التقليديــة ّ      

بالأساس ت هو دافع مسّ بـه الفـرد أو الجماعـة ت يتحـوّل إلى رغبـة ت  ّ إلى تفكـير بتحقيـق  
لوصــول إليهــا شش وذلــن كلــّه ينشــ  وســط مشــكلة تتطلــّب  هــذه الرعبــة ت واختيــار الســلوك ل

ق في  ايتـــه الفـــرد )أو الجماعـــة (ت التكيــّف أو النمـــو ش ولـــذلن فورـــع الأهـــداف   حــلاً مقـــّ
ليســــا عمــــلا  عشــــوائيا  ت بــــل هــــو عمــــل مــــن أعمــــال الــــذكاء ت يتّصــــف  والتفكــــير بتحقيقهــــا  

 (  99ت ص  1995بالبصيرة وإعمال الفكر ش ) علي ت  
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ان ديــوي يــرى أنّ التربيــة لــيس لهــا أهــداف خارجــة عنهــا ت فــإنّ الأهــداف التربويــة  وإذا كــ    
ة هــي الأهــداف    ــب أن تكــون ذريعــة أو وســيلة لتحقيــق النمــو ّ والأهــداف التربويــة الحقــّ
الــ  تنبــع مــن المواقــف المشــكلة الــ  تظهــر مــن خــلال الأنشــطة ت القائمــة والمســتمرةّ داخــل  

ــي ا ــة ت وهـ ــة التربويـ ــذهالعمليـ لة لهـ ــّ ــوعّ    لمحصـ ــوعّ بتنـ رات للعمـــلت وتتنـ ــّ ــدّم مؤشـ الأنشـــطة ت وتقـ
 (111ت ص   1993الحياة ش ) مرسي ت  

عنــــــد    ةواســــــتنادا  إلى هــــــذه الر يــــــة ت يمكــــــن تحديــــــد معــــــايير الأهــــــداف التربويــــــة الصــــــالح    
 (  1967البراغماتيين ت بالأمور التالية   ) النجيحي ت  

ت بمـا في ذلـن دوافعـه    ةالتلميذ وفعاليته الذاتيـ  أن تبنى الأهداف على حاجات  -1/ 2    
 الفطريةوعاداته المكتسبة ت حع تحرّر قواه وتطلق نشاطه ش

ألاّ تفرض الأهداف من سـلطة عليـا ت أو جماعـة خارجـة عـن الموقـف التعليمـيت   -2/2    
 بل تنبع من الخبرة وتعمل كوسيلة للسيطرة عليها وتوجيهها ش

التربويــة وارــحة في أذهــان العــاملين في الميــدان التربــوي ت أي  أن تكــون الأهــداف  -2/3    
وقابلــة للتطبيــق في الواقــع ت أي لا  قائمــة علــى نتــائج علميــة ســليمة ت ومعرفــة تربويــة أصــيلة ش

 تكون مثالية أو خيالية ش
أن تكـون الأهــداف مرنــة غـير جامــدة ت أي غــير عـدّدة تحديــدا  مطلقــا  وقاطعــا  ت    -2/4    

ن هو قائم على تطبيقها عبدا  لهـا ت ولا يسـتطيع التصـرّف بعقـل وذكـاء ت بـل   يث تجعل م
 عليه مراجعة السلطات المركزية ال  ورع  هذه الأهداف في كلّ صغيرة وكبيرة ش

أن تكــون الأهــداف التربويــة نابعــة مــن المجتمــع الــذي تطبـّـق فيــه ت أي غــير وافــدة    -2/5    
  فه ت وبالتـاي لأهدافـه التربويـةلّ  تمع واقعه وظرو مستوردة ت فلكمن  تمعات أخرى ت أو  

   ال  تنبع من هذا الواقع وتلن الظروف ش 
ألاّ تكــون الأهــداف التربويــة عامــة أو  ائيــة ت فمــا دامــ  التربيــة عمليــة  وأخــيرا  ت  ــب      

مســتمرةّ لا تســتقرّ عندغايــة عــدّدة ومعيّنــة ت فيجــب أن يكــون كــلّ هــدف وســيلة لتحقيــق  
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ف الــذي يليــه ش ولــذلن يقــول ديــوي     ينبغــي علــى المــربين أن مــذروا مــن الأهــداف  الهــد 
 (  113ت  1954ال  يزعم أّ ا عامة أو  ائية ش ) ديوي ت 

 المنهـاج    -3   
ز علـــى تقـــد  المعـــارف بمعـــزل عـــن التجربـــة       انتقـــد الراغمـــاتيون المنـــاهج التقليديـــة الـــ  تركـــّ

غايـــة  ـــدّ ذا ـــا ت وليســـ  وســـيلة لحـــلّ مشـــكلات التلميـــذ ت  والخـــبرة ت حيـــث تعـــدّ المعرفـــة  
الذي ينظر إليه كآلة تستقبل المعلومات وتحفظهـا ت دون أن يكـون لـه أيّ نشـاط أو فاعليـة  

 ت وهي بالتاي بعيدة عن اهتماماته ومشاركته ش 
ز علــــى المارــــي بــــل علــــى الحارــــ     ر  إنّ المنهــــاج عنــــد الراغمــــاتيين منهــــاج متنــــوعّ ت لا يركــــّ

والمستقبل شش فهو يعكس الواقع الاجتماعي ت والمـواد الدراسـيّة فيـه أدوات لحـلّ المشـكلات  
ــاس   ــى أســ ــوم علــ ــو يقــ ــا  ش وهــ ــع معــ ــرد والمجتمــ ــدّم الفــ ــهم في تقــ ــة ت ويســ ــة والاجتماعيــ الفرديــ
ز علـى نشـاط   اجتماعي ويهيء الفرصة أمام التلاميذ لممارسة القيم الديمقراطيـّة ت حيـث يركـّ

ــة لتنميــة المهــارات الجديــدةش ) مرســي ت  التلاميــذ وا هتمامــا م ت ويهــيّء لهــم الوســائل الخلاقّ
 (  193ت ص  1993

البراغماتيون أنّ المنهاج الجديد ليس مقرّرا  متويه كتاب مدرسي ت بـل هـو  موعـة   ىوير     
ّ فالحيـــاة متجــدّدة بمشــكلا ا ت ولـــذلن  خــبرات يمــرّ بهــا التلميـــذ داخــل المدرســة وخارجهــا  

أن تكون المعارف الـ  تقـدّمها المدرسـة متجـدذة مـن خـلال مناهجهـا ت  يـث يطـوعّ    ب
المنهــاج ليناســب حاجــات الطفــل ولــيس العكــس ش فالمدرســة التقليديــة عمــدت إلى تطويــع  
الطفــل ليناســب المنهــاج واعــدة إيّاه بمســتقبل مشــرق ت مضــحية  اجاتــه وميولــه واهتماماتــه  

 (  127ت ص  1995الحالية ش ) علي ت  
فالمنهـــاج إذن  ـــب أن يكـــون مـــرنا  وقـــابلا  للتغيـــير ت  يـــث لا يكـــون  ـــرّد تنظـــيم جامـــد      

للمعرفــة ت بــل  ــب أن يقــدّم للتلاميــذ أكــبر عــدد لهكــن مــن البــدائل لحــلّ المشــكلات الــ   
تعـترض حيـا م ت وعلـى التلاميـذ أن يـدركوا مـن خلالـه ت ارتبـاط عناصـر المعرفـة بعضـها مــع  

ــاة    بعـــ  مـــن خـــلال ــلة عـــن حيـــاة التلميـــذ وحيـ العمـــل ّ فالمعـــارف ليســـ   ـــزأّة ولا منفصـ
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ش )  غماتيون على ررورة اختيار مراكز اهتمام لفترة درسـية عـدّدة  وجّه البرا تمعه ت لذلن 
 (    239ت ص  2003زيادة ت 

مثــال ذلــن   يكــون اختيــار البيئــة كمركــز اهتمــام لمــدّة شــهر ت فتتمحــور دروس الجغرافيــة     
لبيئــة ت وكــذلن دروس اللغــة العربيــة ت كمــا تــدرّس الأحــداا التاريخيــة الــ  شــهد ا  حــول ا

البيئــــة شش وهكــــذا بالنســــبة لــــدروس الريارــــيات والعلــــوم الطبيعيــــة والفيــــزياء ت حيــــث يــــدرك  
التلميـذ ارتبـاط عناصـر المعرفــة والعلـوم فيمـا بينهــا ت فـلا يدرسـها مــواد  ـزأّة لا رابـط بينهــا ت  

 ولا بالمجتمع ش
 الطريقة في التربية    -4     
ز البرا      ل علـــى المعرفـــة ت أكثـــر مـــن التركيـــز علـــى  غمـــاتيون علـــى طريقـــة الـــتعلّم للحصـــو يركـــّ

م يريــــدون تعلــــي ر ت حــــععتــــوى المعرفــــة ذا ــــا ت لأ ــــّ يســــتطيع    م الطفــــل كيــــف يــــتعلّم ويفكــــّ
ائــق أمــر أساســي ت  التكيــّف مــع  تمــع دائــم التغيــير ش ولــذلن فــإنّ المرونــة في اســتخدام الطر 

وهــــذه المرونــــة تنســــحب عــــل جوانــــب العمليــــة التربويــــة كافــــة ش فالأهــــداف مرنــــة ت والأثاا  
متحــــرّك ليناســــب مقــــاس الطفــــل ت كمــــا أنّ الجــــدران متحركّــــة ّ وهــــذا مــــا طبّقــــه ديــــوي في  

 المدرسة التجريبية في شيكاغو ش
 ـب أن  ـد الطالـب  إنّ أفضل طريقة عند البراغماتيين هي طريقـة المشـكلات ت حيـث      

ــين   ــق بــ ــن التفريــ ــدّ مــ ــى التفكــــير ش ولكــــن لا بــ ــزه علــ ة تحفــ ــّ ــع مشــــكلة حقيقيــ ــه في ورــ نفســ
المشــكلات الصــحيحة والمشــكلات المزيفّــة ت حــع لا يقــع الطالــب في افتعــال المشــكلات ت  
وهذا يقتضي من المربّي أن يس ل   هل صـدرت المشـكلة بشـكل طبيعـي ت عـن ورـع يقـوم  

ــبرة الشخ ــي فحســـب ؟  علـــى الخـ ــوع دراسـ ــيم مورـ ــراد تعلـ ــيّة ت أم يـ ــكلة  صـ ــدفع المشـ ــل تـ وهـ
وبالتـــاي هـــل هـــي مشـــكلة الطالـــب نفســـهت أم مشـــكلة  التجريـــب ؟  إلى الملاحظـــة و   الطالـــب

ــي ت   ــكلة طالـــب ؟ ) علـ ــاب  تحوّلـــ  إلى مشـ م وكتـ ــّ ــة  117تص1995معلـ ــة طريقـ ( فقيمـ
ا تحــوّل الفكــر إلى أ داة عمــل ت وتــربط بــين التربيــة  المشــكلات عنــد البراغمــاتيين  كــن في أ ــّ

 ومشكلات التلاميذ ت كما تربط بين عناصر المعرفة ت وتربط المدرسة بالمجتمع ش
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 أحــد المــدارس في  بيل المثــال   إذا رغــب التلاميــذ فيعلــى ســ–فلن خــذ مشــكلة الطاقــة       
يــذ  اخــتراع نظــام لتوزيــع الطاقــة ت فــإنّ هــذا المورــوع يصــبح مشــكلة ت ويفســح المجــال للتلام

لدراسة المخطّطات واتخاذ القرار شش وما على المعلّم إلاّ أن يقدم المصادر والعـون للتلاميـذ ت  
لكــي يقومــوا بالعمــل ويواجهــوا  نفســهم مشــكلات عديــدة حــول أنــواع ةطّطــات التوزيــع  
ال  سيستخدمو ا  كيف يبنون قاعـدة للتوزيـع المتكـافىء ؟ كيـف يمكـن تـوفير الطاقـة ؟ مـا  

ن  مصــادر الط اقــة البديلــة ؟ إنّ طــرح مثــل هــذه المشــكلات وعاولــة تقــد  الحلــول لهــا ت  كــّ
 (    126ت ص    1999) الجيوسي ت الأطفال من فهم أفضل لحيا م ومستقبلهم ش

المهـن ت  و الـزواج ت  و وبالطريقة ذا ـا ت تعـرض للـتعلّم مشـكلات الحيـاة كلّهـا   ) الأسـرة ت      
كـــــون دور المدرســـــة ت تحفيـــــز التلاميـــــذ في طـــــرح هـــــذه  الحـــــرب والســـــلام ششش وغيرهـــــا ( ت وي

ــاة ت والمدرســــة   ــة حيـ ــدو التربيـ ــا شش فتغـ ــاد الحلـــول المناســــبة لهـ ــاعد م في إ ـ ــكلات ومسـ المشـ
 صورة حقيقية لمجتمع حقيقي ش

 الخبـرة التربوية  -5   
أســاس    إنّ قيمــة التربيــة عنــد البراغمــاتيين تتحــدّد بمقــدار اعتمادهــا علــى الخــبرة ّ فــالخبرة    

  د نبّه البراغمـاتيون إلى أنّـه لـيسالتعليم والمحور الذي  ب أن تدور حوله عملية التعليم ش وق
كثــر لهّــا تنفــع ت  ة التربويــة ت فــبع  الخــبرات تضــرّ أكــلّ خــبرة تصــلح لأن تــدخل في العمليــ

وبعضها يـؤدّي إلى تبلـّد التلميـذ ت ويقلـّل مـن فـرص الحصـول علـى خـبرات غنيـّة ت وهـذا مـا  
علته التربية التقليدية عندما قدّم  خبرات لا صلة لها بالحياة والمجتمـع شش فلـيس المهـمّ إذن  ف

  1995وجود خبرات جديدة ت إنّما الأهم من ذلن نوعيّة ما يقدّم من خـبراتش ) علـي ت  
 (    103ت ص
 (    1967ش) النجيحي ت  ولذلن ورع ديوي معيارين لسلامة الخبرة التربوية هما     
أي تواصــل الخــبرة ت حيــث تأخــذ الخــبرة الحارــرة مــن الخــبرة المارــية  الاســتمرار      -5/1   

وتتصل بالخبرة اللاحقة ت فتصبح الخبرات سلسلة متّصـلة ت وتصـبح التربيـة مرادفـة للخـبرة ت  
 فتتطوّر قدرات الفرد وتصبح المدرسة مكانا  لتحصيل الخبرات ش 
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ــل      -5/2     ــالتفاعـــ ــا مـــــدّد للخـــــبرة جانبـــ ان   الجانـــــب الـــــداخلي ت ويتكـــــوّن مـــــن  وهنـــ
ة ّ   الظــروف الداخليـــة للفــرد ت والجانـــب الخــارجي الـــذي يتكــوّن مـــن ظــروف البيئـــة الخارجيـــّ

 وكلّ خبرة تربوية  ب أن تكون ثمرة التفاعل بين هاتين المجموعتين من الظروف ش
ت فـلا بـدّ للفـرد مـن أن    إنّ الخبرة المربيّة عند البراغماتيين ت هي خبرة فاعلة ومنفعلـة معـا       

يكون فاعلا  في الخبرة حيث يكون للـذكاء دور فاعـل في إدراك العلاقـة بـين العمـل والمعـاناة  
ت وبــذلن يــتمّ القضــاء علــى الانفصــام الــذي كرّســته التربيــة التقليديــة بــين الجــانبين  النظــري  

 والعملي ت حيث تشكّل الخبرة المربيّة نقطة الالتقاء بينهما ش
 المعلـّم    -6   
تختلــف وظيفــة المعلــّم في التربيــة البراغماتيــة عنهــا في التربيــة التقليديــة ّ فــالمعلّم مــن وجهــة      

ــة مـــن الكتـــاب المدرســـي إلى ذهـــن المـــتعلّم ت بـــل   ــرّد ناقـــل للمعرفـ نظـــر البراغماتيـــة ت لـــيس  ـ
لتلاميــذ  صــارت مهمّتــه أكثــر اتّســاعا  وأشــدّ صــعوبة وتعقيــدا  شش فهــو يخطــّط بالتعــاون مــع ا

ــانات   ــا  لإمكـ ــه وفقـ ــتعلّم وظروفـ ــروط الـ ــنظمّ شـ ــة ت ويـ ــة / التربويـ ــطة التعليميـ للمواقـــف والأنشـ
التلاميـــذ ت ويتبـــع الأســـلوب الـــديمقراطي في التعامـــل معهـــم ت فيحـــترم حـــريتهم ومشـــاعرهم ت  

ت ويتّبــع الأســاليب العلميــة  ويراعــي الفــروق الفرديــة بيــنهم ت ويســاعدهم في حــلّ مشــكلا م  
 (  234ت ص    2003مل والبحث والتجربة ش ) زيادة ت في الع
ــام       ــن القيـ ــه مـ ــائص  كّنـ ــفات وخصـ م صـ ــّ ــن المعلـ ــدّ أن يمتلـ ــلا بـ ــدور ت فـ ــدا الـ ــتنادا  لهـ واسـ

بالمهــــام الموكولــــة إليــــه ت فيكــــون مبــــدعا  ت مؤمنــــا  برســــالته ومتحمّســــا  لت ديتهــــا ت ويكــــون في  
 ملية التعليم والتعلّم شالمقابل ت مرنا  ومتعاونا  مع التلاميذ لتسهيل ع

 الديمقراطية في التربية  -7   
ربط البراغماتيون بين التربية والديمقراطية ربطا  و يقا  ت ولعـلّ الكتـاب الأول الـذي ألفّـه /      

ذا كانــ   ة   خــير دليــل علــى هــذا الــربط ش فــإجــون ديــوي / بعنــوان     الديمقراطيــة والتربيــ
إنّ الديمقراطيــة هــي أســلوب الحيــاة ت وليســ   ــرّد تطبيــق  التربيــة عنــد ديــوي هــي الحيــاة ت فــ
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لمفهوم سياسي ت وقد عـبّر عـن ذلـن بقولـه     ليسـ  الديمقراطيـة  ـرّد شـكل مـن أشـكال  
الحكومة ت وإنّما هي في أساسها أسلوب للحياة الاجتماعيـة ت والخـبرة المشـتركة المتبادلـة شش   

 (  90ت ص   1954) ديوي ت  
ــدّدة ت فهـــي المســـاواة بـــين الأفـــراد ت و يئـــة  وتتّخـــذ الديمق      راطيـــة عنـــد ديـــوي أشـــكالا  متعـ

ــة في   ــة اجتماعيــــة ت وحريــ ــاعي وعدالــ ــز ت وهــــي تكافــــل اجتمــ ــة لهــــم دون  ييــ فــــرص متكافئــ
ــر   ــول والنشـ ــاد والقـ ــاء ت  الاعتقـ ــذ والعطـ ــوم علـــى الأخـ ــانية تقـ ــات إنسـ ــاي علاقـ شش وهـــي بالتـ

شـكلات ش ولـذلن  ـب أن تـترجم هـذه المفـاهيم  وتغليب الذكاء البشري والخـبرة في حـلّ الم
إلى مواقــف وســلوكات وفعاليــات في المدرســة ت حيــث يعــيك المعلّمــون والتلاميــذ والعــاملون  
  كــزملاء لتحقيــق هــدف مشــترك يخــدم الأغلبيــة ت إن   يكــن الجميــع ش ) ديــويت بــلا تاريــخ

 (  19ت ص  1
ار المرجعي للتربيـة ت حيـث ينشـ  الطفـل في  إنّ الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي ت هما الإط     

مسـؤولا  عـن سـلوكه    بيئة اجتماعية ديمقراطية تأخذ برأيـه واهتماماتـه ت وتعطيـه الحريـة وتجعلـه
ش وقـــد عكـــس مبـــدأ الاهتمـــام عنـــد ديـــوي هـــذه الصـــلة العضـــوية بـــين الديمقراطيـــة والتربيـــة ت  

 (  125ت ص1999شي ت  ) الجيو  حيث يستند هذا المبدأ إلى النقطتين التاليتين  
لا تترسّخ المعرفة في ذهن الطفل إلاّ إذا كان مسـتعدّا  لقبولهـا وارتباطهـا  ياتـه ت  الأولى       

ششولـــذل  ـــب علـــى المـــربّي الاهتمـــام بـــدوافع  وحاجاتـــه وميولـــه ت وبالمشـــكلات الـــ   ابههـــا  
 الطفل ومشكلاته ت وربط المدرسة بالوسطين   الطبيعي والاجتماعي ش

إنّ النظام الديمقراطي هو النظام الأمثل لعلاقة الفرد بالجماعـة ت وهـذا مـا  ـب  لثانية   ا    
أن ينعكس في النظرية التربوية ّ فلا يمكن فرض المعرفة على الاطفل من الخارج ت ولا تثمـر  
المعرفـــــة إن   تنبـــــع مـــــن صـــــميم حيـــــاة المـــــتعلّم ومعاناتـــــه ت والمعرفـــــة العلميـــــة رهينـــــة بتحقيـــــق  

 طيدة بين التقدّم العلمي والنظام الديمقراطي ش شو راطية ت كما أنّ العلاقة  الديمق
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بـين الديمقراطيـة والـذكاء ت ففـي البيئـة الديمقراطيـة    ا  شـارة إلى أنّ ثمّـة ارتباطـولا بـدّ مـن الإ     
يأخــذ الــذكاء  الــه في الحريــة والتفكــير والتصــرّف ت وهــذا مــا  ــب علــى المدرســة أن تــوفّره  

 وتسمح  كبر قدر لهكن من الحرية والإدارة الذاتية ش  للطلبة ت
 
 
 

   قيمة البراغماتية في التربية -سادساا     
لقــــد أحــــد   الفلســــفة البراغماتيــــة  ــــورة حقيقيــــة في التربيــــة المعاصــــرة ت   تقتصــــر علــــى      

الــولايات المتحــدة الأمريكيــة فحســب ت بــل انتشــرت إلى معظــم بلــدان العــا  ش وأ ّــرت علــى  
 و عميق في فلسفة التربية وأهدافها ومناهجها وطرائقها ششنح

ا طابقـــ  بـــين التربيــة والحيـــاة ت وجعلـــ  التلميـــذ        ولعــلّ أبـــرز مـــا قدّمتـــه البراغماتيــة ت أ ـــّ
عــور العمليــة التربويـــة مــن خــلال التركيـــز علــى ميولــه وحاجاتـــه واهتماماتــه ت والتفاعــل بـــين  

مـن    تركيز على أن تكون المعرفـة نتـاج عمـل التلميذونشـاطهالمدرسة والبيئة الاجتماعيية ت وال
 خلال حلّ المشكلات ت في إطار من الحرية والديمقراطية ش 

لكـــنّ البراغماتيـــة ت علـــى الـــرغم لهـــّا قدّمتـــه للميـــدان التربـــوي ت فقـــد وجّهـــ  إليهـــا بعـــ       
بويـة ش ويمكـن إجمـال  الانتقادات ت سواء فيمـا يتعلـّق بفلسـفتها أو فيمـا يتعلـّق بتطبيقا ـا التر 

 هذه الانتقادات بما يلي   
ا   -1 ثّــل  ــرّدا  علــى النظــام التربــوي القــائم ت وعلــى الــرغم  ظهــرت البراغماتيــة وك  ــّ

مــن صــحّة هــذا النقــد ت فقــد انتشــرت أفكارهــا وطرائقهــا ومناهجهــا في أمريكــا  
 وخارجهاش

تليل التلاميــذ  د قــوم بــا تربيــة ناعمــة / متســاهلة ت تن ظــر إلى البراغماتيــة علــى أ  ــّ -2
 على حساب الصرامة العلمية ت لهاّ أدّى إلى تراجع المستوى المعرفي لديهم ش 



 - 280 -   

انتقد مبدأ الاهتمام عند ديوي ت لأنهّ ينظمّ المعرفـة حـول اهتمامـات التلاميـذت   -3
ت لهاّ أدّى إلى رغف الانضـباط والبعـد عـن المسـائل الصـعبة  والخضوع لنزوا م 

ذا النقـد غـير صــحيح لأنّ الاهتمـام عنـد ديــوي يقـوم علــى  في المعرفـة ش لكـنّ هــ
 اهتمامات حقيقية ت وإهمال النزوات العاررة ش

رين أنّ ديــوي لا يــوي أهميـّـة كافيــة للجانــب المعــرفي والعقلــيت   -4 اعتــبر بعــ  المفكــّ
وهــذا الانتقــاد غــير صــحيح لأنّ الــذكاء والتفكــير مــتلان مكــانا  بارزا  في تربيــة  

 كيّف الفرد وتقد  الاستجابات المناسبةشديوي ت من أجل ت

ا ربطـ  قيمـة المعرفـة بالمنفعـة ت وهـذا مـرم التلميـذ مـن   -5 انتقدت البراغماتية لأ ـّ
التراا الثقافي الإنساني ت ولا سيّما من الدراسات النظرية الـ  لـيس لهـا منفعـة  

ة  ية ت ف بعـاد المعرفـة البشـر   مباشرة ش كما أنّ طريقة العمل والتجربة لا تحـيط ثمـّ
 مشكلات تحتاج إلى  وا نظرية ش

وأخيرا  ت لا بدّ من الإشارة إلى أنّ ) المحافظين ( هاجموا البراغماتية بسبب تعمـيم معالجـة      
ة التقليديــة  المشــكلات الحياتيــة علــى نطــاق الــدين والأخــلاق   ت حيــث هجــرت القــيم الدينيــّ

لى حـــدّ مــا ت إلاّ أنّ ديــوي   يـــرف   والأخــلاق المطلقــة شش ومــع أنّ هـــذا الانتقــاد صــحيح إ
بحـث عـن أفكـار جديـدة لضـمان التقـدّم في  الأفكـار التقليديّـة في الـدين والأخـلاق ت إلاّ لل

 التربية ش   الحياة
 
 
 
 
 
 
 




